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 يثِ المُتقدّمين دِ مِنْ قَصَصِ أئمةِ الحَ
 نوادرِهم وَ

 في
 سلين والذبِّ تتبعِ سُنّةِ سيّدِ المُرْ
 عنها

 تأليفُ

 ياح علي بن عبد االله الص . د

 : إذا أردتَ
 . أنْ تَعْرفَ أهميةَ نقدِ متقدمي المحدثين للأحاديث ودقتهم وبراعتهم في ذلك ­

 . إلهيّ وأنْ يَعرفَ تلاميذُك فضلَ علمِ السلفِ وما حَظوا به من تأييدٍ رباني وفضلٍ ­
 .... وأنْ تعيشَ مع السلف  في عبادتهم٬ و زهدهم٬ وتواضعهم٬ وهمتهم العالية في طلب العلم ­

: كتابَ فاقرأْ
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m 
 الله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذُ بااللهِ من شرور أنفسنا، وسيئات الحمد إنَّ

 االله ل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا من يهده االله فلا مض أعمالنا،
 . r له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحده لا شريك

 : بعد أما
 : لذا تعليمِ المُخاطبين والتأثيرِ عليهم في ص من أبلغ الطرقِ ص فإنَّ القَ

 ] يتفَكَّـرونَ م لَعلَّهـ القَصـص فَاقْصصِ [ : فَقَالَ ص ص بقص القَ نبيه االلهُ ر م أَ -
 . ] ١٧٦ : الأعراف [

 نقُـص نحـن [ : فَقَالَ ص ص القَ أحسن إليه أنزلَ بأنْ - e - النبي متن على وا -
كلَيع نسصِ أَحا ، ] ٣ : يوسف [ ] القَصا أصدقُهوهذا الوصف من االله يدل على أ 

 . (١) وأبلَغها وأنفعها للعباد
 . ] ١٣ : الكهف [ ] نقُص علَيك نبأَهم بِالْحق نحن [ : سبحانه وتعالى وقَالَ
 . ] ١٠٠ : هود [ ] ذَلك من أَنباءِ الْقُرى نقُصه علَيك [ : سبحانه وتعالى وقَالَ
 . ] ٦٢ : آل عمران [ ] إِنَّ هذَا لَهو الْقَصص الْحق [ : سبحانه وتعالى وقَالَ

 وكُلاًّ [ : فَقَالَ - e - النبي فؤاد لتثبيت سبب ص ص القَ أنَّ وأخبر سبحانه وتعالى -
قُصن كلَيع ناءِ ملِ أَنبسا الرم تثَبن بِه كاد١٢٠ : هود [ ] فُؤ [ . 

- ربما بالاعتبار سبحانه وتعالى وأَم في االلهُ قص فَقَالَ كتابه : ] ـي كَانَ لَقَدف 
هِمصةٌ قَصربع لابِ ي لأُو١١١ : يوسف [ ] الأَلْب [ . 

 ومن هذا المنطلق كَانَ إبراز علمِ السلف وفضلهم من خلالِ قَصصهم الصحيحة

) ١ ( كتابه في مقدمة عديالس كما قَالَ الشيخ " الأنبياء قَصص ) " ٣ ص .(
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 . ، وأبلغ في التأثير أقرب إلى القلوب، وأوقع في النفوس أصدق في الوصف، و
ا تأملَ وكلم العلمِ طالب سير م وقَ ه ص ص ه م وأخب ار ظُ همقدار ما ح ما و م عل من به 

وتوفيقٍ سماوي رباني وفضلٍ إلهي قوا في الطلب والعلمِ لمَّا - تأييددوالعملِ ص والدعوة 
روا على ذلكبيمِ { وصظلِ الْعذُو الْفَض اللَّهاءُ وشي نم يهتؤي لُ اللَّهفَض كالجمعة ( } ذَل : 

٤ ( - . 
 الحـديث لمِ ع أصولِ معرفة مصادرِ المتقدمين من أهم الحَديث وتعد قصص أئمة

 . وأصدقها مناهج النقاد و
 وهذه القصص والأخبار المنتقاةُ في هذا الكتابِ ليست مجرد قَصص عادية تـذْكر

 : للسمر والتسلية والمتعة وقضاءِ الوقت، بل هي متضمنة
علمية ة .. وفوائد منهجية .. لنكتليلية .. وأخلاقٍ عبرٍ جأحيانـاً - و ولا تخل .. وع - 
لطافةو افةطَر نم . 

 : إلى أنَّ وأُحب أنْ أُنبه هنا
 إنما يستفيد منها من استحضـر - ت وفوائد وما فيها من نكُ - هذه القَصص -

في نفسِ هؤلاء الأئمة وتأصلَ قدر ه مق علومهم، ودقة نقدهم، وشدة ورعهم ع 
 ، - هم وقصـص الآتيـة وهذا بين من خلال سير - وخوفهم من االله عز وجل

 مثل هذه الأخبار متلمساً مناهجهم، وباحثاً وصاحب ذلك تجرد تام، فهو يقرأُ
 . - إنْ شاء االله - عن طرائقهم في العلم والنقد فهذا هو المستفيد والمُفيد

 اليسـير نوع من الاسـتطراد - ص ص إحدى القَ عند ذكْر - وأنه ربما يحصلُ -
 . لمناسبة تقتضيه

- رِكذٌ مختصرةٌ بالنسبة إلى ما تبالمذكورة ن أيهـا " ، (١) وأنَّ القصص ا لكذكر 

) ١ ( فكتب السير والتراجم والتواريخ والعلل تحفلُ بمئات القصص وتحتاج إلى إبراز وإظهار، لأنَّ الهمـم
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 الناظر في هذا الموضع، لتعرف منازلهم، وما كانوا عليه، وكيـف حـالهم في
 اجتهادهم في هذا العلم، والإكباب عليه، فلعل ذلك أن يكـون محركـاً في

 لك تصل إلى بعض ما وصلوا إليه أو المسارعة إلى تتبع أثرهم، والسير إليه، لع
 . (١) " إلى كله، ففضل االله وعطاؤه واسع، لا زال منهلاً لديه

 لرضاه، ، مقتضياً الكريمِ الصاً لوجهه خ ذلك وإليه سبحانه وتعالى السؤال أن يجعلَ
 صـد السـبيل،وهو في دنياه وأخراه، وعلى االله ق على كاتبه جةً ح العلم لا يجعلَ وأنْ

 . ونعم الوكيل حسبنا
 علي الصياح . د

E ­Mail: asayah@ksu.edu.sa 

 . بعضها ج قد ضعفت عن قراءة المطولات، والبحث في بطون الأمهات، فلعل االله أنْ ييسر تتبعها وإخرا
). ٢٥٩ / ١ ( مقتبس من كلام ابن الملقن في البدر المنير ) ١ (
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ي وهو في بين ق أحاديثَ الرواةو(١) الس ! 

ستريعة :(( قَالَ أبو جعفر الترضرنا أبا زح - بماشهران، وكان في - يعني الرازي 
 العلمـاء ، ومحمد بن مسلم، والمنذر بن شاذان، وجماعةٌ من حاتم وعنده أبو ، السوق

 فاستحيوا مـن : ، قَالَ " لقنوا موتاكم لا إله إلا االله :" e فذكروا حديثَ التلقين وقوله
 . تعالوا نذكر الحديثَ : أبي زرعة، وهابوه أنْ يلقنوه فقالوا

 صالح عن عبد الحميد بنِ جعفر عن حدثنا الضحاك بن مخلد : محمد بن مسلم فَقَالَ
 . ولم يجاوز : وجعلَ يقولُ
 عن عبد الحميد بنِ جعفر عن اصم حدثنا أبو ع : قَالَ دار ن حدثنا ب : حاتم وقَالَ أبو

صالح ولم يجاوز . 
توا كَ والباقون س . 

 حدثنا : اصم قَالَ حدثنا أبوع : قَالَ دار ن حدثنا ب : - السوق وهو في - أبو زرعةَ فَقَالَ
 اذ ع م عن ، مرة الحضرمي كَثير بنِ عن يب، رِ صالح بنِ أبي ع عن عفر، بن ج عبد الحميد

 ، " الجنـة لَ خ لا إله إلا االله د لامه كَ آخر انَ كَ ن مe ":  قَالَ رسول االله : ل قَالَ ب ج بنِ
 . ) ٢ ( )) وتوفي رحمه االله

 )). ضجةً ببكاءِ من حضر فَصار البيت :(( حاتم زاد أبو
عةَ ورأبى ز إسماعيل ابن عم بن عةَ يقولُ :(( قَالَ أحمدرأبا ز الذي - سمعت في مرضه 

 . نزع الروح : أي ) ١ (
 ، الإرشـاد ) ٧٦ ص ( ، معرفة علوم الحـديث ) ٣٤٥ : ص ( تقدمة الجرح والتعديل : انظر القصة في ) ٢ (

 ، تـاريخ مدينـة دمشـق ) ٣٣٥ / ١٠ ( ،تاريخ بغـداد ) ٥٤٦ / ٦ ( ، شعب الإيمان ) ٦٧٧ / ٢ ( للخليلي
) ٣٥ / ٣٨ .(
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 : بأي عملٍ اشتقت إلىّ؟ قلـت : اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك، فإنْ قَالَ لي : - مات فيه
يا رب برحمتك .(( 

بقوله اتم على هذه القصةأبي ح ابن بوب لأبي (( : وقد رما ظَه عة بابرز نم سي د 
د وفاتهنع (١) )) عمله . 

 . مله عند وفاته سيد ع ن باب ما ظَهر لأبي م (( : وقَالَ ابن أبي حاتم أيضاً
 م فسألته عن عقبـةَ بـنِ وكَانَ في الترعِ وأنا لا أعل - رحمه االلهُ - حضرت أبى

الغافر يروى عبد نالنبي ع r : الَ فَقَ له صحبةٌ؟ - مسـكين - لا : - برأسه بلسان - ، 
فقلت ،هنم أقنع عنى : فلم صحبةٌ؟ قَالَ : فَهمت له : تابعي وه . 

قلت : هنم يقتبس رهموناقلةَ الآثارِ، فَكَانَ في ع ،يثمعرفةَ الحَد عمله دفَكَانَ سي 
 . ) ٢ ( )) يه في حياته ذلك، فَأراد االلهُ أنْ يظهر عند وفاته ما كَانَ عل

 وسئلَ عن الحارث المُحاسـبي - شهدت أبا زرعةَ : من روائعِ كلامِ أبي زرعةَ ما نقله البرذعي قَالَ ) ١ (
بِهكُتلسائلِ - وب : فَقَالَ لالكُت هذهو اكا ! إيم فيه تجد كبالأثرِ فَإن ليكلالات، عضبِدعٍ و بكُت ههذ ، 

 . يغنيك عن هذه الكُتب
رةٌ ؟ : قيلَ لَهبب عالكُت هفي هذ 

 ن لَم يكُن لَه في كتابِ االلهِ عبرة فَليس لَه في هذه الكُتب عبرةٌ ، بلَغكُم أنَّ مالك بـن أنـس، م : قَالَ
هـذهـاوس، وسالوو ب في الخَطَراتالكُت فوا هذهنص مينالأئمةَ المُتقدو ،الأوزاعيو ،فيانَ الثّوريسو 

 العلمِ، يأتونا مرةً بالحارث المُحاسبي ، ومرةً بعبدالرحيم الديبلي، ومرةً الأشياء، هؤلاء قوم خالفوا أهلَ
 !. ما أَسرع الناس إلى البِدعِ : بحاتم الأصم، ومرةً بشقيق ثم قَالَ

 ). ١٦٥ / ٢ ( ، ميزان الاعتدال ) ٢١٥ / ٨ ( ، تاريخ بغداد ) ٥٧٥ / ٢ ( سؤالات البرذعي
عةَ : قلتررانا نقول ونحن نعيش في القرن فإذا كَانَ أبو زفماذا ت ،الثالث أهلِ القرن نيقولُ هذا وهو م 

 . ، رحماك رب ! الخامس عشر
سعهم :(( قالَ الذّهبيال، بلْ يستفرغون ودخولَ في الكَلامِ ولا الجلف لا يرونَ الدكَذا كَانَ أئمة السه 

 ). ١١٩ / ١٢ ( سير أعلام النبلاء )). يتنطعون في الكتاب والسنة، والتفقه فيهما، ويتبعون ولا
). ٣١٣ / ٦ ( ، والجرح والتعديل ) ٣٦٧ : ص ( تقدمة الجرح والتعديل ) ٢ (
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 ! رفسةٌ أحب من سفرة

البغدادي معين :(( قَالَ الخطيب الجـرح .. يحيى بن أبو زكريـا البغـدادي، إمـام 
 ألْف ألْف كتبت بيدي : في عصره، قَالَ الحَديث والتعديل، وأحد من انتهى إليه علم

 درهـم، ألْف ألْف ضخمةً وذكر ابن عدي أنَّ والد يحيى خلّف له ثروةً ... ، حديث
 درهم، فأنفق ذلك كله على الحديث لمّا توسع في طلبه ورحلاتـه مـن ألْف وخمسين

 . أجله
 لاته هذه الرحلة التي سافر فيها مع صديقه الأمام أحمد بـن ح ر ومن لطائف أخبارِ

ام الصـنعاني الرزاق بن همّـ حنبل من العراق إلى اليمن للسماع من الأمام عبد - 
 وفي العودة أراد أنْ يدخلَ الكوفةَ ليختبر الحافظ أبا نعيم الفضلَ بن ، - حافظ اليمن

حفظَ د ه وتيقظه ونباهته، وكان يرافقهما كين ويعرف في هذه الرحلة أحمد منصـور بن 
 . الرمادي الثقة وهذا نصه يروي قصة هذا الاختبار

 . الرزاق أخدمهما أحمد ويحيى إلى عبد ع م خرجت : قَالَ أحمد بن منصور الرمادي
 . أريد أختبر أبا نعيم : فلما عدنا إلى الكوفة قَالَ يحيى بن معين

 . ، الرجلُ ثقة ترِد لا : له أحمد فَقَالَ
 لابد لي، فأخذَ ورقةً وكَتب فيها ثلاثين حديثاً من حـديث أبي نعـيم، : يحيى فَقَالَ

 ثمّ جاءوا إلى أبي نعيم فَخرج ، كلّ عشرة منها حديثاً ليس من حديثه وجعلَ على رأسِ
 . وجلَس على دكّان

 ليس من : أبو نعيم فَقَالَ فأخرج يحيى الطَّبق فَقَرأ عليه عشرةً، ثم قرأ الحادي عشر،
 : فَقَالَ الثاني ديث الحَ حديثي اضرب عليه، ثم قَرأ العشر الثاني، وأبو نعيم ساكت فَقَرأ

 تغير أبـو ليس من حديثي، اضرب عليه، ثم قَرأ العشر الثالث و قَرأ الحديثَ الثالثَ فَ
فأورع - وذراع أحمد في يده - أما هذا : فَقَالَ انقلبت عيناه وأقبلَ على يحيى و ، نعيم
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 هذا، ولكن هذا من فعلك فأقلّ من أنْ يعملَ - يريدني - من أنْ يعملَ هذا، وأما هذا
،ارهلَ دخفَد وقَام ،مى بهفَر فَسهرجلَه فَر ألم أقلْ : أحمد ليحيى فَقَالَ يا فاعل، ثمّ أخرج 

 )). وااللهِ لرفسته أحب إليّ من سفرتي : لك إنه ثَبت قَالَ
 ، مثلُك من يحـدث، جزاك االلهُ خيراً (( : وفي رواية أنَّ يحيى بن معين قام وقبله وقالَ

بكأنْ أجر ا أردتم١ ( )) إن ( . 
 ندي من ع قي أهونُ ن ع :(( محنة خلق القرآن للوالي في قَالَ وأبو نعيم هذا هو الذي

 : ها القصة بتمام وإليك )) زِري
 لي قَالَ إلى الكوفة - محنة خلق القرآن – المحنة جاءت أنْ ا لمَّ : أبي شيبة أبو بكر بن الَ قَ

 إنما هو ضـرب : فَقَالَ ، له فقلت نعيم أبا فلقيت ، له ألق أبا نعيم فقلْ : يونس بن د حم أ
 بـن أبي حنيفة وأحمـد على الوالي ليمتحنه وعنده ابن نعيم و خل أب د أُ ا اط، فلم ي الأس

 علـى أبي ف طَ ثم ع ، امتحن ابن أبي حنيفة فأجاب ن م يونس وأبو غسان وعداد فأولُ
 دونـه ا الكوفة وا أكثر من سبعمائة شيخ الأعمش فم أدركت : فَقَالَ ل له، فقي نعيم

 ام قَ فَ ، عه طَ قَ فَ ، ثم أخذ زره هذا زِري ن ندي م ع وعنقي أهونُ ، االلهِ كلام القرآنُ : يقولون

 ، الجـامع ) ٣٥٣ / ١٢ ( ، تاريخ بغداد ) ٣٣ / ١ ( ، اروحين ) ٢٠٧ : ص ( الرحلة في طلب الحَديث ) ١ (
 ). ١٣٦ / ١ ( لأخلاق الراوي

 : وفي هذه القصة فوائد حديثية وتربوية فمن ذلك
 . إدخال الحديث على الراوي : ان إحدى طرق النقاد لمعرفة ضبط الرواة وهي بي -
 . وتشدد ابن معين في معرفة الرواة وضبطهم فهو يريد أن يصل إلى الطمأنينة التامة -
 ، فالرفسة تكون r وتحمل المحدثين لما يحصل لهم من رفسٍ وغيره في سبيل خدمة حديث رسول االله -

 . - حمهم االله ر ! أحياناً - محببة إليهم
 وأنبه أنّ مثل هذه الفوائد ليست مستنبطة من هذه القصة فقط بل لها نظائر كثيرة فلا يظن ظان أنـه

 تجعل هذه الفائدة قاعـدةً مطـردةًَ للمحـدثين " سير المتقدمين وقصصهم " فائدة من ط بمجرد أن تستنب
 ينة أو منهجاً لا بد مـن الاسـتقراء كلّهم، هذا لا يقوله أحد بل مثل هذه الفوائد لجعلها قاعدة أو قر

. والتتبع ثم النظر والتحليل والموازنة
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أ إليه حمد قَ يونس فَ بن لَ ب رأس الَ وقَ ، بينهما شحناء انَ وكَ ، ه : جزاك االله م (١) . شيخ ن 

- ٣ - 
 ! قَطَع نحو ثلاثة أشهر مسافراً لتحقيق رواية حديث واحد

 : و كان نشاط الأئمة في ذلك آية من الآيات؛ فمن أمثلة ذلك :(( المعلمي قَالَ
 حدثني شـيخ : قَالَ روينا عن مؤمل أنه : الصلاح العراقي في شرح مقدمة ابنِ قَالَ

 مـن : فقلـت للشـيخ – سورة يعني حديث فضائل القرآن سورة، – ذا الحديث
 حدثك؟

 . حدثني رجلٌ بالمدائن وهو حي : فَقَالَ
إليه، فقلت ؟ : فصرتدثكح نم 

 . حدثني شيخ بواسط، وهو حي : فَقَالَ
ثني شيخ بالبصرة : فَقَالَ إليه، فصرتدح . 
ثني شيخ بعبادان : فَقَالَ إليه، فصرتدح . 

 أدخلني بيتاً، فإذا فيه قوم من المتصوفة و معهم شيخ، فصرت إليه، فأخذ بيدي، ف
 لم يحدثني أحد، و لكننـا : فَقَالَ يا شيخ من حدثك؟ : هذا الشيخ حدثني، فقلت : فَقَالَ

 رأينا الناس قد رَِغبوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحـديث ليصـرفوا  قلـوم إلى
 !. القرآن

 الحَـديث ة أشهر مسافراً لتحقيـق روايـة هـذا لعل هذا الرجل قَطع نحو ثلاث

 ، ـذيب الكمـال ) ٣٤٩ / ١٢ ( ، تاريخ بغداد ) ٢٤٥ / ٢ ( عتقاد أهل السنة شرح أصول : انظر ) ١ (
. ) ١٤٩ / ١٠ ( ، سير أعلام النبلاء ) ۲۱٤ / ٢٣ (
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 . ) ١ ( )) الواحد
- ٤ - 

 وأيضاً رحلةٌ طويلةٌ عجيبةٌ لتحقيق رواية حديث واحد
 حـدثنا : فقلت ، ؛ نتذاكر شعبة كنا قعوداً على باب : قَالَ نصر بن حماد الوراق

 نا نتناوب كُ : مر، قَالَ عقبة بن عا عن االله بن عطاء، عبد عن أبي إسحاق، عن ، إسرائيلُ
 حولـه أصـحابه؛ r ، فجئت ذات يومٍ والنبي r االله رعية الإبل على عهد رسولِ

 من توضأ، فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر االله؛ إلا غفـر : " فسمعته يقول
 ". له

بخٍ بخٍ : فقلت ! 
 قبـل الـذي فَقَالَ فجذبني رجل من خلفي، فالتفت؛ فإذا عمر بن الخطاب،

 من شهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله؛ : " قَالَ : قَالَ ! وما قبل؟ : فقلت ! أحسن
 ". ادخل من أي أبواب الجنة شئت : قيل له

 ثم خرج؛ : طمني، ثم رجع فدخل؛ فتنحيت من ناحية، قَالَ لَ ؛ فَ شعبة فخرج : قَالَ
 : شـعبة فَقَالَ ! إنك أسأت إليه : يس له عبد االله بن إدر فَقَالَ ! ما له يبكي بعد؟ : فَقَالَ

 عقبة عن االله بن عطاء، عبد عن ، الحَديث أبا إسحاق حدثني ذا إنَّ ! انظر؛ ماذا تحدث
 فغضب، ومسعر بـن : عبد االله بن عطاء؟ قَالَ ن م : فقلنا لأبي إسحاق : بن عامر، قَالَ

 فَقَـالَ ! قن ما كتبت عنك لتصححن لي هذا، أو لأُحر : له فقلت : كدام حاضر، قَالَ
 . عبد االله بن عطاء بمكة : مسعر

 ). ٢١ ص ( علم الرجال وأهميته ) ١ (
 ، وانظر الكـلام ) ٣٩٣ / ١ ( ، الموضوعات لابن الجوزي ) ٤٠١ ص ( فاية الك : وانظر القصة بتمامها في

 ، النكت ) ٣٤٥ / ٤ ( للزيلعي " تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري : " حولها في
). ٢٨٨ / ١ ( ، تدريب الراوي ) ٨٦٢ / ٢ ( لابن حجر
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 االله بـن ، فلقيت عبد الحَديثَ الحج، أردت إلى مكة، لم أُرد فرحلت : شعبة قَالَ
 سعد بالمدينة، لم : أنس بن لي مالك فَقَالَ ، سعد بن إبراهيم حدثني : فَقَالَ عطاء، فسألته،

 . يحج العام
 الحَديثُ : فَقَالَ إلى المدينة، فلقيت سعد بن إبراهيم، فسألته، فرحلت : شعبة قَالَ

 . من عندكم؛ زياد بن مخراق حدثني
 بينما هو كوفي، إذ ! ؟ الحَديث أي شيءٍ هذا : فلما ذكر زياداً، قلت : شعبة قَالَ

 !. صار مدنياً، إذ صار بصرياً
 ن هو م ليس : فَقَالَ ألته، ، فس مخراق زياد بن إلى البصرة، فلقيت فرحلت : قَالَ

 . ! بابتك
لا ترده : قَالَ حدثني به، : قلت ! حدثني به : قلت . 
 . r النبي عن عقبة بن عامر، عن أبي ريحانة، عن حوشب، بن حدثني شهر : قَالَ
 ، لو صـح لي الحَديث دمر هذا : شهر بن حوشب، قلت ر كَ ا ذَ فلم : شعبة قَالَ

 . ) ١ ( كان أحب إلى من أهلي ومالي والناس أجمعين r رسول االله عن مثل هذا
- ٥ - 

لطوكغولا آمن أنْ ي ،يا أبة إنّ هؤلاء أصحاب الحديث ! 
رذعيقَالَ الب : 

 ؟ قُرةُ بن حبِيب تغير : قُلْت لأبي زرعةَ

 ، ) ٢٩ - ٢٨ / ١ ( حين ، اـرو ) ١٦٧ ص ( ، تقدمة الجـرح والتعـديل ) ١٩١ / ٢ ( الضعفاء الكبير ) ١ (
 ) ٤٩ ــ ٤٨ / ١ ( ، التمهيـد ) ١٤٨ / ٧ ( ، الحلية ) ١١٤ / ٢ ( ، العلل للدارقطني ) ١٦٨ ، ٣٧ / ٤ ( الكامل

 ٢٠٧ ص ( للبيهقـي القراءة خلف الإمام ) ٥٦٧ ـ ٥٦٦ . ص ( الكفاية ) ٥٩ ( الرحلة في طلب الحَديث
 قصـة وتختلف هذه المراجع في ذكر ال ) ٧٧ ص ( جامع التحصيل ) ٢١٧ / ١٩ ( ، تاريخ دمشق ) ٢٠٨ ـ

. اختصاراً وتطويلاً
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 من كتابه، ولا يحدثُ حتى نعم، كُنا أنكرناه بِأَخرة، غَير أنه كَانَ لا يحدثُ إلاّ : فَقَالَ
مبست ثُم هابن يحضر . 

؟ : فَقُلْتبسمتت مل 
 فَدنا من البابِ ، أتيته ذَات يومٍ، وأبو حاتم، فَقَرعنا عليه الباب، واستأذنا عليه : قَالَ

 هؤلاء أصحاب الحديث، ولا يا أبة إنّ : وقَالَت له ، (١) ليفتح لنا، فَإذا ابنته قد لَحقت
 آمن أنْ يغلطوك أو يدخلُوا عليك ما ليس من حديثك فَلا تخرج إليهم حتى يجيء أخي

 . - تعني علي بن قُرة -
 . لها أنا أحفظُ، فَلا أمكنهم ذاك : فَقَالَ

فَقَالت : تخرج فإني لا آمنهم عليك أدعك لست . 
 هد ويحتج عليها في الخروجِ وهي تمنعه، وتحتج عليه في ترك الخروجِ فَما زالَ قُرة يجت

دعهلمْ تو ليهتى غَلَبت عة حقُر لي بنإلى أنْ يجيء ع . 
 . فَانصرفنا وقَعدنا حتى وافى ابنه علي : قَالَ أبو زرعةَ
 . ) ٢ ( )) نتها أباها فَجعلت أعجب من صرامتها وصيا : قَالَ أبو زرعةَ

 يناسب السياق فلـم ) خفت ( وقد راجعت كتب اللغة لأجد معنى من معاني ) خفت ( في المطبوع ) ١ (
سعيد في مقدمته نقَلَه همام صا، ثمّ وجدت النلشـرح علـل " أجد إلاّ أن يكون بمعنى خفضت صو 

 . وهذا أقرب للسياق ) لحقت ( وفيه ) ب / ١٥٤ لوحة ( معزواً إلى النسخة الخطية ) ١٠٤ / ١ "( الترمذي
 ، هذا النص النفيس الذي يفيد في دراسة حال قرة بن حبيب لم يذكره ) ٥٧٥ / ٢ ( سؤالات البرذعي ) ٢ (

 . المزي ولا مغلطاي ولا ابن حجر ولا الذهبي في رجال الكتب الستة
راوي وربما كان تحرير الكلام ع - وهذا مما يؤكد أنّ على الباحث عند دراسة راوٍ مختلف فيه  لى هذا الـ

 أن لا يكتفـي بـالرجوع إلى - يترتب عليه أحكاما عملية هامة كقوة رواية أوضعفها ونحـو ذلـك
 كما هو الجاري في كثير من الأحيان في هذا الوقـت طالبـاً للراحـة – المختصرات و الكتب المتأخرة

 ن تواريخ وسؤالات وعلـل ، بل لا بد من الرجوع إلى المصادر الأصلية المتقدمة م - ! وسهولة المعلومة
 . وكلما كان البحث أخطر كان الرجوع إلى هذه المصادر ألزم وأوجب - وغيرها

 - كما يظن البعض – ليست بالأمر الهين - المختلف فيه - ي ومن هنا ينبغي التنبه إلى أنَّ دراسة حال الراو
ينة، أو التحقـق بل ربما راجع الباحث عشرات الكتب، ودرس عشرات الأسانيد للبحث عن فائدة مع
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 " لا يحل الكف عنه لأنَّ الأمر دين "
 " وتعالوا حتى نغتاب في االله عز وجل "

 : فَقَـالَ وسألناه الكف عنه (١) في أبان بنِ أبي عياش شعبة كلمنا : قَالَ حماد بن زيد

 من مولده ونشأته إلى وفاته لاستخلاص حكم دقيق لحاله، وتأمل ي منها، وربما بدأ بدراسة حال الراو
 نظرت في نحو ثمانين ألْف حديث من حديث ابـن وهـب :(( قال أبو زرعة : حال النقاد في هذا الباب

 ). ١٨٩ / ٥ ( الجرح )) بمصر فلا أعلم أنى رأيت حديثاً له لا أصل له وهو ثقة
ن سـلمة، :(( وقال محمد بن إبراهيم بن أبي شيخ  جاء يحيى بن معين إلى عفّان ليسمع منه كتب حماد بـ

 واالله لا حـدثتك، : نعم، حدثني سبعة عشر نفسا عن حماد، فقال : أما سمعتها من أحد؟ قال : فقال له
 نك، فانحدر إلى البصرة وجاء إلى شأ : إنما هو درهم، وأنحدر إلى البصرة فأسمع من التبوذكي فقال : فقال

 سمعتها على الوجه من سبعة عشر وأنت الثـامن عشـر، : أما سمعتها من أحد؟ قال : التبوذكي فقال له
 إنّ حماد بن سلمة كان يخطئ فأردت أن أميز خطأه من خطأ غـيره فـإذا : وما تصنع ذا؟ قال : قال

 حماد نفسه، وإذا اجتمعوا على شيء عنه، وقال رأيت أصحابه اجتمعوا على شيء علمت أنّ الخطأ من
واحد منهم بخلافه، علمت أنّ الخطأ منه لا من حماد، فأميز بين ما أخطأ هو بنفسه، وبين ما أخطـىء

 ). ٣٢ / ١ ( اروحين )) عليه
 ولقد دخلت حمص وأكثر همي شأن بقية فتتبعت حديثه  وكتبت النسخ على الوجه :(( قال ابن حبان

ه كـان مدلسـا وتتبعت م ا ولكنـ  ..)) ا لم أجد بعلو من رواية القدماء عنـه فرأيتـه ثقـة مأمونـ
 ). ٢٠٠ / ١ ( اروحين

 . فالمطلوب من الباحث بذل الوسع والجهد عند دراسة حال راوٍ، واالله الموفق
 : وفي قصة هذه البنت من الفوائد

 فتيات المسلمين يلتفتون إلى مثل هذه فياليت شباب و . فقه هذه البنت، وحسن معرفتها بخطرِ المُحدثين
 . السير الرائعة، وما فيها من فوائد تربوية فيعملوا ا

 وفي هذه القصة نكت علمية تتعلق بأحكام المختلطين، وكيفية معرفة النقاد لضبط الرواة واختبارهم،
 . وجلالة أصحاب الحديث وهيبتهم في القلوب، وأنّ لهم حركة وأثراً في اتمع

التهـذيب . أبان بن أبي عياش متروك الحَديث قاله أحمد بن حنبل، والفلاس، وأبو زرعة وغيرهـم ) ١ (
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 في المترلِ في يومٍ فبينا أنا : نعم، قَالَ حماد : فَقَالَ نحب أنْ تمسك عنه، : إنه وإنه، فقلنا
 ه ، فأجبت ! إسماعيل أبا ، يا ! يا أبا إسماعيل : يخوض الماءَ أسمع خوضه فناداني شعبة مطيرٍ إذا

 لا : فَقَالَ ألمْ تضمن لنا أنك تمسك : هو ذا أمضي استعدى على أبان، فقلت له : فَقَالَ
 . (١) أصبر لا أصبر ومضى
 . يتكلم في هذا حسبة بة شع وكانَ : قَالَ حماد بن زيد

زيد : وفي رواية بن بة كَلمنا : قَالَ حمادعفي أنْ يكف ش نع أبان بنِ أبي عياش لسن ه 
وأهلِ بيت فَ ، ه ض م ن أنْ ي فَ ا فعلَ ثم اجتمعن في جنازة ن بعيد نإني قد ! إسماعيل أبا يا : ادى م 

ر جعت نع دين الكف عنه لأنَّ الأ لا يحلّ ، ذاك (٢) مر . 
ردوقَالَ غُن : )) أيتبة رعش ارٍ، فَقيلَ لهملى حاكباً عطام؟ قَالَ : ريا أَبا بِس ريدت أين : 

 أربـعr  وضع على رسولِ االله - يعني جعفر بن الزبير - ستعدي على هذا أذهب فا
 . ) ٣ ( )) مائة حديث كذبٍ

 الحَديثُ بالعراق، وكَانَ يجـيءُ إلى الرجـلِ ما عرِف شعبة لولا ( ( : قَالَ الشافعي و
 . ) ٤ ( )) لا تحدثْ، و إلاَّ استعديت عليك السلطان : فيقولُ
 أي على إبراهيمِ بنِ هدبة - حياً استعدى عليه شعبة انَ لو كَ : شير ب بن هشيم الَ قَ

 . (٥) لأنه  يروي مناكير

) ٨٥ / ١ .( 
 ، الضـعفاء لأبي نعـيم ) ٣٨٢ / ١ ( ، الكامل في ضعفاء الرجال ) ١٧١ ص ( تقدمة الجرح والتعديل ) ١ (
 ). ٤٤ : ص ( ، الكفاية في علم الرواية ) ٥٣ ص (
 ) ٣٩ / ١ ( ضعفاء العقيلي ) ٢ (
 ). ٣٤ / ٥ ( ، ذيب الكمال ) ١٨٢ / ١ ( لي ضعفاء العقي ) ٣ (
 ). ١٢٧ ص ( تقدمة الجرح والتعديل ) ٤ (
). ٦٩ / ١ ( ضعفاء العقيلي ) ٥ (
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 - وهـو علـى حمـارٍ - أبى يجيء إلى شعبة كان : قال وهب بن جرير بن حازم
 كـذا وكـذا، : فيقول أبى ، كيف سمعت الأعمش يحدث بحديث كذا وكذا؟ : فيقولُ
 أحاديـث ن عن أحاديث م فيسأله ، هكذا وااللهِ سمعت الأعمش يحدث به : شعبة فيقولُ

فيقولُ ثه أبى الأعمش فإذا حد : الأعمش ـاره هكذا سمعتمح ث به، ثم يضربيحد 
(١) ويذهب . 

الأنصاري يد النحويقالَ أبو زطَر ( ( : وم بة يومعش فَقَالَ أتيت : ،يثدهذا يوم ح ليس 
 . ) ٢ ( )) اليوم يوم غيبة، تعالوا حتى نغتاب الكذابين

 ، قَالَ ) ٣ ( ) ) تعالوا حتى نغتاب في االله عز وجل : كَانَ شعبة يقولُ ( ( : وقَالَ سفيانُ بن عيينة
 . ) ٤ ( )) يعني نذكر الجرح والتعديلَ (( : ابن رجب

 أذهب : أين يا أبا بسطام؟ قال : فقيل له راكباً على حمارٍ - مرةً - شعبة رئي و
 (٥) . r االله على رسولِ لا تكذب : ل له و إلى أبي الربيع السمان أق

بة ( ( : قَالَ الـذهبيـعالمـؤمنين في .. بـن الحجـاج ش الإمـام الحـافظ، أمـير 
 روى عنه عالمٌ عظيم، وانتشر .. الواسطي عالم أهل البصرة وشيخها .. بِسطام ،أبو لحَديث ا

 ومن جلالته قد روى مالك الإمام، عن رجلٍ عنه، وهذا قلَّ أنْ عملَه .. حديثُه في الآفاق
الكم . 

 الحاً، زاهداً، قانعاً بـالقوت، بِسطام إماماً، ثَبتاً، حجةً، ناقداً، جِهبِذاً، ص وكَانَ أبو
 رأساً في العلم والعمل، منقطع القرين، وهو أولُ من جرح وعدلَ، أَخذَ عنـه هـذا

 ). ٢١٦ ص ( ،الكفاية في علم الرواية ) ص ١٣٦ ( ، تقدمة الجرح ) ٧٩٥ رقم ١٢٧ ص ( مسند ابن الجعد ) ١ (
 الضـعفاء : ، وانظـر ) ٤٥ ص ( ، الكفاية في علم الروايـة ) ٤٩٤ / ٢ ( موضح أوهام الجمع والتفريق ) ٢ (
 ). ١٥٢ / ٧ ( ، حلية الأولياء ) ١١،١٥ / ١ ( لعقيلي ل
 ). ١١ / ١ ( الضعفاء للعقيلي ) ٣ (
 ). ٣٤٩ / ١ ( شرح علل الترمذي ) ٤ (
). ١٧٢ / ١ ( اروحين ) ٥ (
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 القطان، وابن مهدي وطائفة، وكَانَ سفيانُ الثوري يخضع له، ويجلُّـه .. يحيى : الشأن
 . ) ١ ( ) ) الحَديث أمير المؤمنين في شعبة : ويقولُ

 ما رأيت أحداً أعبد الله من شعبة، لقد عبد : قَالَ أبو بكر البكراوي ( :( وقَالَ أيضاً
 سمعـت شـعبة : حمزة بن زياد الطوسي وقَالَ االله حتى جف جلده على عظمه واسود،

 ما رأيت شعبة قد ركـع إلا : أبو قَطَن وقَالَ .. . وكان ألثغ قد يبس جلده من العبادة
 كَانَ شعبة رقيقا يعطـي : ظننت أنه نسي، ولا سجد إلا قلت نسي، قال يحيى القطان

 وكانت ثيابه لوا كالترابِ، وكان كثير الصلاة، قال : السائل ما أمكنه، قال أبو قطن
 يعني في الرجالِ وبصره بالحديث - كان شعبة أمة وحده في هذا الشأن : أحمد بن حنبل

- ، وعثمان عن أبيه قال ر بة وسرجه ولجامه بضعة عشر : ى عبدانُ بنعش قَومنا حمار 
. (٢) )) درهما

قال وكيع : )) االلهُ لشعبة درجات في الجنة بِذَبه ع إني لأرجو أنْ يرفع رسـول االله ن 
r ( ( ) ٣ ( . 

 ، بعـت ! س من طَلَب الحَديثَ أفلَـ (( : يقولُ شعبة سمعت : قَالَ ابن عيينةَ : لَطيفةٌ
 . ) ٤ ( ) ) ي بسبعة دنانير م أُ ت س طَ

 أقام شعبة على الحَكَم بنِ عتيبةَ ثمانية عشر شهراً، حتى باع (( : وقَالَ أحمد بن حنبل
ِبيته ذُوع٥ ( )) ج ( . 

 ). ٢٠٢ / ٧ ( سير أعلام النبلاء ) ١ (
 ). ١٩٣ / ١ ( تذكرة الحفاظ ) ٢ (
 ). ١٣ / ١ ( اروحين ) ٣ (
 ). ٢٢٠ / ٧ ( سير أعلام النبلاء ) ٤ (
). ٣٤٢ / ٢ ( العلل ومعرفة الرجال ) ٥ (
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 يرد على شيخه وهو ابن إحدى عشرة

قَالَ أبو ج ع لأبي عبد االله محمد بن : فر الوراق قلت كـان : إسماعيل البخاري كيف 
ابِ قَالَ : قَالَ ؟ بدأ أمرك في طلبِ الحديثوأنا في الكُت حفظَ الحديث وكم أتى : ألهمت 

 عشر سنين أو أقل، ثم خرجت من الكُتابِ بعد العشر فجعلت : فَقَالَ ؟ عليك إذ ذاك
 عن أبي الزبير عن يان سف : أختلف إلى الداخلي وغيره وقَالَ يوماً فيما كان يقرأ للناس

 . إبراهيم
 . إبراهيم عن يا أبا فلان إنَّ أبا الزبير لم يرو : فقلت له

 ج ر ارجع إلى الأصلِ إنْ كانَ عندك، فَدخلَ ونظر فيه ثم خـ : فانتهرني فقلت له
 إبراهيم، فأخذ القلم مـني عن هو الزبير بن عدي : فقلت ؟ كيف هو يا غلام : لي فَقَالَ

 ابن كم كنت إذ رددت عليه؟ : له بعض أصحابه فَقَالَ صدقت، : وأحكم كتابه، وقَالَ
 . (١) ابن إحدى عشرة : فَقَالَ

- ٨ - 
ليهع ركَبأنْ ت غي لَكبنذا كَانَ ياوي هر 

رذعيقَالَ الب : 
 عبد الرحمن عن عن مسدد عن محمد بنِ حمران عن سلْم بنِ : ذَكرت لأبي زرعةَ

 ؟ ) الخيلُ معقود في نواصيها ( سوادةَ بنِ الربيع

 ، ) ٣٩٣ / ١٢ ( ، السير ) ٤٣٩ / ٢٤ ( ،  ذيب الكمال ) ٥٧ / ٥٢ ( ، تاريخ دمشق ) ٦ / ٢ ( تاريخ بغداد ) ١ (
 )  :(( ٨٧٦ / ٢ ( وقَالَ ابن حجر في النكـت ). ٤٧٨ ص ( ، مقدمة فتح الباري ) ٣٨٦ / ٥ ( تغليق التعليق

..)). روينا في ترجمة البخاري تصنيف وراقة محمد بن أبي حاتم أنه سمعه يقول
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 ليس هذا من حديث مسدد ، (١) راوي هذا كَانَ ينبغي لَك أنْ تكَبر عليه : لي فَقَالَ
 كَتبت عن مسدد أكثر من سبعة آلاف وأكثر من ثمانية آلاف، وأكثر من تسعة آلاف

 . عته قطّ ذَكَر محمد بن حمران ما سم
لََه قُلْت : دكبع يثَ يحيى بنذا الحَدى هود (٢) ردسعن م . 
 . ! يحيى صدوق، وليس هذا من حديث مسدد : فَقَالَ

 ثَ المُعلّى لاَ جزى االلهُ الوراق عني خيراً، أَدخلَ لي أحادي : فَكَتبت إلى يحيى فَكَتب إليّ
أنا أرجعو كابتك درتى ونةً حس رينشذُ عنا ملم أُميزهد، ودسم يثادد في أحبنِ أَس

هنع . 
 . ) ٣ ( )) هذَا كتاب أهلِ الصدقِ : فَقَالَ فَقَرأت كتابه على أبي زرعةَ

- ٩ - 
 ! هيبةُ يحيى بنِ معين في قلوبِ الرواة

 ر بكّـ ن أول م من الشام فكنت الشيوخِ م علينا بعض د قَ : روف ع م بن قَالَ هارونُ

 الك بسبب روايته هذا الحديث، ثمّ بين أبو زرعة علته، وهذا التعبير من أبي زرعة من بمعنى أنه ه ) ١ (
 الأساليب اللطيفة التي استعملها النقاد في الحكم على الرواة ولهذا نظائر كثيرة وجميلة وفيها بلاغة ودقة،

 . سعدي الهاشمي شرح ألفاظ التوثيق والتعديل النادرة أو قليلة الإستعمال للدكتور : يراجع في هذا
 الإمام الحافظ الثقة محدث قزوين أبو زكريا يحيى بن عبـد الأعظـم :(( ترجم الذهبي ليحيى فَقَالَ ) ٢ (

 سـير أعـلام النـبلاء )). القزويني، عالم مصنف، كبير القدر ، من نظراء ابن ماجة لكنه أسند وأسن
) ٥٠٩ / ١٢ ( 
 : وفيها من الفوائد ). ٥٧٩ / ٢ ( سؤالات البرذعي ) ٣ (
 . طريقة من طرق النقاد في معرفة أخطاء الرواة معرفة -
 . من علامة الثقة رجوعه عن الخطأ وعدم الإصرار -
 . أثر الوراقين على المحدثين -
 . بيان سبب من أسباب دخول الحديث في الحديث على المُحدث -
. دقة نقد الأئمة المتقدمين للأحاديث والرواة، وجزمهم بما يقولون لأنه صادر عن علم وفهم -
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 فَقَـالَ شيئاً فأخذ الكتاب يملي فإذا بإنسان يدق البـاب يملي علي فسألته أنْ ، عليه
الشيخ : م لا : قَالَ هذا؟ ن في يده والكتاب ،على حالته والشيخ ،نَ لهأحمد بن حنبل فأذ 
 . يتحرك

 فـأذنَ لـه، ، أحمد الدورقي : قَالَ هذا؟ ن م : الشيخ فَقَالَ خر يدق الباب فإذا بآ
 . والشيخ على حالته، والكتاب في يده لا يتحرك

الباب فَقَالَ فإذا بآخر يدق الشيخ : م الرومي : قَالَ هذا؟ ن عبد االله بن ، ،نَ لهفأذ 
تلا ي في يده والكتاب ،على حالته رك والشيخح . 

الباب فَقَالَ فإذا بآخر يدق الشيخ : م أبو خيثمة زهير بن حـرب : قَالَ هذا؟ ن ، 
 . فأذنَ له، والشيخ على حالته، والكتاب في يده لا يتحرك

الباب فَقَالَ فإذا بآخر يدق الشيخ : م قَالَ هذا؟ ن : يحيى بن معين، فرأيت الشـيخ 
ارتعدت الك طَ قَ يده ثم س تاب من يد (١) ه . 

قَالَ جو ع الطيالسي فر نعطاء أتيته (( : قَالَ معين يحيى بنِ ع الوهاب بنعبد ملما قَد 
 فكتبت عنه، فبينا أنا عنده إذ أتاه كتاب من أهله من البصرة، فقرأه وأجام، فرأيتـه

على ظهره بمعـين، : وقد كَت لني يحـيى بـنوقَب بغداد وقدمت الله رب والحمـد 
 . (٢) )) العالمين

 كيف : قالَ لي إسماعيلُ بن عليةَ يوماً : يقولُ معين يحيى بن سمعت (( : ابن محرز وقَالَ
 قلـت ؟ وكيف علمتم ذاك : لي فَقَالَ : قَالَ ، الحَديث أنت مستقيم : قلت : قالَ ؟ حديثي

اس، فرأينها مستقيمة : لها أحاديثَ الن فَقَالَ : ، قَالَ عارضنا : الله، فلـم يـزلْ الحمد 
 أبي ار د : الحمد الله، ويحمد ربه حتى دخلَ دار بشر بـن معـروف، أو قـالَ : يقول

 ). ٢٢ / ٦٥ ( ، تاريخ مدينة دمشق ) ١٨١ / ١٤ ( ، تاريخ بغداد ) ١٢٢ / ١ ( الكامل ) ١ (
. المراجع السابقة ) ٢ (
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هعري، وأنا متخ١ ( )) الب ( . 
 : فقلت له ، ار كنت عند خلَف البز : يقولُ معين يحيى بن سمعت (( : ابن محرز وقَالَ

هات نبفقل ، كتبك، فَج رحمك االله : ت أحاديثَ فجاءَ ، هات فيها، فرأيت ا، فنظرت 
 ر شـ ع نعم كتبت عنه أحـد : فكتبت عنه منها شيئاً؟ قالَ : صحاحاً، قيلَ له مستقيمةً

ح ٢ ( )) يثاً د ( . 
- ١٠ - 

يقولُ - بدون تردد - معين يحيى بن : 
 ! " لو حدثَ ذا عبد الرزاق كَانَ حلالَ الدم .. باطلٌ "

 ! إنْ كَانَ معمر حدثَ ذا قط وحجة مائةُ بدنة مقلدة مجللة لي بل ع
 : أحمد بن حنبل االله بن عبد قَالَ
 تحفظُ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسـحاق، : سمعت رجلاً يقولُ ليحيى ((

 ؟ " أنه مسح على الجبائر " : r عن عاصم بنِ ضمرةَ، عن علي عن النبي
 . باطلٌ، ما حدثَ به معمر قَط : لَ فَقَا

 هذا ، عليه مائةُ بدنة مقلدة مجللة إنْ كَانَ معمر حدثَ ذا قَط : سمعت يحيى يقول

رواة : وفيها من الفوائد ). ٦٠ رقم ٣٩ / ٢ ( معرفة الرجال ) ١ (  أنّ من طرق معرفة النقـاد بضـبط الـ
 لمخالفـة معارضة أحاديث الراوي بأحاديث الثقات المتقنين فإذا وافقهم دلّ ذلك على ضبطه، وعنـد ا

 . ينظر في قلتها وكثرا، خفتها وشدا، ونحو ذلك من القرائن
 : ، وفيها من الفوائد ) ٥٠٧ رقم ١٦١ / ٢ ( معرفة الرجال ) ٢ (
 . دقة النقاد في النظر عند الكلام على الرواة حتى إم ينظرون في أصول الرواة وكتبهم -
 . اة وكتبهم أنّ من طرق معرفة النقاد بضبط الرواة النظر في أصول الرو -
 . تدقيق ابن معين في هذا الباب وتقدم لهذا نظائر -
. أثر الكتاب على الراوي -
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 باطل، ولو حدثَ ذا عبد الرزاق كَانَ حلالَ الدم، من حدثَ ذا عن عبد الرزاق؟
 . فلانٌ : قالوا له
 إلى - يعني المسـجد - ا هاهن وعليه حجةٌ من ، ثَ به معمر لا وااللهِ ما حد : فَقَالَ

 . مكة إن كان معمر حدثَ ذا
 وهذا الحديثُ يروونه عن إسرائيلَ، عن عمرو بنِ خالد، : (١) أبو عبد الرحمن قَالَ

 ، وعمرو بـن " مسح على الجبائر r أنّ النبي " : عن زيد بنِ علي، عن آبائه، عن علي
 . ) ٢ ( ) ) يسوي حديثه شيئاً خالد لا

 عبد الرزاق، عن معمر، حديث عن - يعني أحمد بن حنبل - سألته : المروذّي وقَالَ
 ؟ " أنه مسح على الجبائر " : r عن أبي إسحاق، عن عاصم بنِ ضمرةَ عن علي عن النبي

 عـن صـاحبِ ذَكَروه : ما يحل، ليس من هذا شيء، من حدثَ ذا؟ قلت : فَقَالَ
هري(٣) ، فتكلم فيه بكلامٍ غَليظ الز . 

- ١١ - 
بالص وإنْ تظاهر طلي على أئمة الحديثنلا ي هلاحِ تزوير حبو س ! 

 : فَقَالَ سألَ البرذعي أبا زرعةَ
) ) اعيالأوز نع أبيه نع ملييد الرووب بنِ سأي بن دمحم واهيثٌ ردح . 

 ." بارك لأمتي في بكورها " حديثُ : قَالَ

 . عبد االله بن أحمد بن حنبل : هو ) ١ (
 ، شرح علـل ) ٩٢٩ / ٣ ( ، شرح سنن ابن ماجه لمغلطاي ) ٣٩٤٤ رقم ١٥ / ٣ ( العلل ومعرفة الرجال ) ٢ (

 ). ١٥٤ ورقة ٣ ( ، البدر المنير ) ٧٥٣ / ٢ ( الترمذي
 ابن معين في الرواة وشدا، دقة نقد الأئمة،  وجزمهم بالصواب الصادر عن علم قوة عبارات : وفيها

 . وفهم، توافق النقاد على نكارة الحديث
). ٢٦٤ رقم ١١٢ ص ( من كلام الإمام أبي عبد االله أحمد علل الحَديث ومعرفة الرجال ) ٣ (
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عم : قُلْتن . 
 . مفْتعلٌ : قَالَ

 كنت بالرملة فَرأيت شيخاً جالساً بحذائي؛ إذا نظَرت إليه سبح، وإذا لَم أنظر : ثم قَالَ
 . ! ا يتصنع لي ذَ و ه هذا شيخ : إليه سكَت، فَقُلت في نفسي

 . د بن أيوب بن سويد هذا محم : فَسألت عنه فقالوا
 . ذهب بنا إليه ا : فَقُلت لبعضِ أصحابنا

 وقد بيض أبوه كُلَّ ، بخط أيوب بن سويد ، فأتيناه فَأخرج إلينا كُتب أبيه أبواباً مصنفةً
 . بابٍ، وقد زِيد في البياضِ أحاديث بغيرِ الخَط الأولِ

 لذي بخطّ الأولِ أحاديثُ صحاح، وإذا الزيادات أحاديثُ فَنظرت فيها، فإذا ا
 !. ليست من حديث أيوب بن سويد ، موضوعةٌ

و؟ : قُلْته نطّ ملُ خهذا الخطُ الأو 
 . خطّ أبي : فَقَالَ

و؟ : فَقُلته نطّ مخ ياداتهذه الز 
 . خطّي : قَالَ

قُلْت : أين نالأحاديثُ م ا؟ فَهذه جِئت 
 . أخرجتها من كُتبِ أبي : قَالَ

قُلْت : ريا ، لا ضهنالأحاديثَ م هذه رجتالتي أخ أبيك بإليّ كُت أخرِج . 
 . (١) وبقي ، فاصفار لَونه : قَالَ أبوزرعةَ

 . الكُتب ببيت المقدسِ : وقَالَ
فَقُلت : رياءُ ، لا ضجرِي فيسِ أنا أكتالمقد بِها إليّ، فَأوجه إلى بيت ، نإلىّ م واكتب 

 . كُتبك معه حتى يوجهها
وابج له لم يكنقي وفَب . 

. سكت ولم يتكلم محرجاً : أي ) ١ (
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 : فَقُلت له
كحيا تتقي االله؟ ! وأم 

 ما وجدت لأبيك ما تفقه به سوى هذا؟
 ! أبوك عند الناسِ مستور وتكْذب عليه

 االلهَ؟ أما تتقي
 . ) ١ ( )) ولا يقدر لي على جواب ، فَلم أزل أكلّمه بكَلامٍ من نحو هذا

 : وقريب من هذا ما ذكره أبو محمد ابن أبي حاتم قَالَ
 : سمعت أبا زرعةَ يقولُ ( (

 سمعت من بعضِ المشايخِ أحاديثَ فَسألني رجلٌ من أصحابِ الحَديث فَأعطيته كتابي
 . فرد على الكتاب بعد ستة أشهرٍ فَأنظر في الكتابِ فَإذا إنه قد غَير سبعةَ مواضع

 ألا تتقى االلهَ تفْعلُ مثلَ : فَأخذت الكتاب وصرت إلى عنده، فَقلت : قَالَ أبو زرعةَ
 !. هذا

 : ته، وقلت له فَأوقفته على موضعٍ موضعٍ، وأخبر : قَالَ أبو زرعةَ
 أما هذا الذي غَيرت فإنه هذا الذي جعلت عن ابنِ أبى فُديك فإنه عن أبى ضمرةَ

 و أما هذا فإنه كَذا وكَذا فإنه لا يجيء ، مشهور، وليس هذا من حديث ابنِ أبى فُديك
أزلْ أُخ ذا كَذا فَلما همإنفُلاَن، و نع لى كُلِّهع هقفتتى أوح بره . 

لَه قُلْت لو لم : ثُملى الشيخِ، وع الذي انتخبت في الوقت ا فيهم ميعج فظتفإني ح 
 . ! أحفظه لَكَانَ لاَ يخفى على مثلَ هذا فاتقِ االلهَ عز وجل يا رجل

 ). ٣٨٩ / ٢ ( سؤالات البرذعي ) ١ (
كمه، ثم تأملْ : قلتح الإسناد، ثم ذَكَر من طرف له رما ذُكعةَ الحديثَ مباشرةً بعدرأبوز فرع كيف 

 دلل على ذلك من خلالِ مباشرته العلةَ نفسها بقصة عجيبة يتجلى فيها دقة النقد، والجرأة في ذلك،
. - واسعةً ةً فَرحم االلهُ أبازرعةَ رحم - وعدم الاغترار بالمظاهر
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لَه د فَقلتحملَ : قَالَ أبو مجل الذي فَعالر ذَلك نذا م؟ ه 
هسمي١ ( )) فَأبى أنْ ي ( . 

دفعت كتاب الصومِ إلى رجلٍ بغدادي : و سمعت أبا زرعةَ يقولُ (( : وقالَ ابن أبي حاتم
هتجِه نع الإسناد نفاً مرح رغَي قَد هفإذا إن لىع دفَر . 

 من يريد أنْ يفْعلَ هذا يا سبحانَ االلهِ : سِي فَتعجبت منه فَقُلت في نف : قَالَ أبو زرعةَ
 . ) ٢ ( ) ) نه عملَ شيئاً إنه يظُن أ : وقلت في نفسِي ؟ أي شيءٍ يظُن ! ؟ بي

- ١٢ - 
 ! وحفظُ الحديث مما يذْكَر

 لمّا ورد أبو الفضل الهَمذَانيّ الأديب نيسابور، تعصبوا له، ولُقّب بـديع الزمـان،
 عجِب بنفسه، إذْ كَانَ يحفظُ المائة بيت إذا أنشدت بين يديه مرة، وينشـدها مـن وأُ

 : فلانُ الحافظُ في الحـديث، ثمَّ قَـالَ : آخرها إلى أولها مقلوبة فأنكر على الناسِ قولهَم
 !. وحفظُ الحديث مما يذْكَر

 ، وأجلَّه جمعةً في حفظه، فرد إليـه فوجه إليه بجزءٍ (٣) فسمع به الحاكم ابن البيع

 ). ٣٣٢ / ١ ( الجرح والتعديل ) ١ (
 . المرجع السابق ) ٢ (
 ). ٤٠٥ - ٣١٢ ( محمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري : هو ) ٣ (

 ولا يخفى على المتخصصين في الحديث أنّ الحاكم من كبار أئمة الحديث في زمانه وكانت الرحلة إليه،
ين ولكن مما يعجب منه الباحث كثرة الأوهام في مستدرك الح  اكم، ويقوى العجب عنـد الموازنـة بـ

 كمعرفة علوم الحديث، والمدخل إلى معرفة الصحيح، والمـدخل إلى - المستدرك من جهة وبين بقية كتبه
 ، فهذه الكتب فيها من - معرفة الإكليل، وتاريخ نيسابور، وسؤالات السجزي له، وسؤالاته للدارقطني

 عبه، وعند النظر في المستدرك يجد الباحث أوهاماً شنيعة الدقة والتحرير ما يشهد بإمامة الحاكم وعلو ك
 وبعضهم وصفه الحاكم نفسه في كتبـه الأخـرى - كتصحيح أسانيد على شرط الشيخين وفيها كذبة

دهما - بالكذب أوصـلها - ، واستدراك أحاديث على الشيخين أو أحدهما وهو مخرج بنفس الإسناد عنـ
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 صـحيح : - أي الحاكم - وقَالَ :(( ر يقول في تعقبها أحياناً مما جعل ابن حج - بعض الباحثين إلى مائتين
١٨٩ / ٧ ( اتحاف المهرة )) هذه مجازفةٌ قبيحةٌ، فإنَّ عمرو بن الحصين كذبوه : على شرطهما، قلت .( 

 فزل زلة عظيمة، فإنّ خالد بـن عمـرو ! صحيح الإسناد، كذا قَالَ : وقَالَ :(( ويقول في موضع آخر
 ). ١١٧ / ٦ ( اتحاف المهرة )) كذبوه
 : الحديث، الحاكم في الرقـاق قَـالَ .. من أصبح وهمه غير االله فليس من االله في شيء : حديث :(( ويقول

 حـدثنا : حدثنا عبد االله بن أحمد بن الحسن المروزي قَالَ : حدثنا عبد الباقي بن قانع الحافظ ببغداد قَالَ
 لم يـتكلم عليـه، : هيم عنه به، قلت حدثنا مقاتل بن سليمان عن حماد عن إبرا : إسحاق بن بشر قَالَ

 وإسحاق ومقاتل متروكان، وما كنت أظن أن تبلغ به اازفة فيه في الاستدراك على الصحيحين حـتى
 ). ٣٣٨ / ١٠ ( اتحاف المهرة )) يخرج عن مثل مقاتل

 " اتحاف المهرة " ومجرد جرد كتاب - ولولا خشية الإطالة لذكرت عشرات بل مئات الأمثلة على ذلك
 . - ن حجر كاف في بيان ذلك لاب

 وأحسن الأجوبة وأرجحها أنَّ الحاكم ألْف المستدرك في آخر عمره، وكان يتكل علـى حفظه،وقـد
 أظنه في حال تصنيف المستدرك كان يتكل على حفظـه، :(( حصل عنده نوع من التغير، قَالَ ابن حجر

 ). ٥١٠ / ١ ( اتحاف المهرة )) فلأجل هذا كثرت أوهامه
 على أنّ في المستدرك من الجرح والتعديل، وعلوم الحديث، - لحاكم في المستدرك فقط فيحصر تساهل ا

 ، قَـالَ - والنقول عن أئمة الحديث، والفوائد الفقهية والعقدية ما يستحق أن يفرد في مجلـد ضـخم
 هذا وذكرهم للحاكم بالتساهل إنما يخصونه بالمستدرك فكتبه في الجرح والتعديل لم يغمـزه :(( المعلمي

 ). ٥٦١ / ١ ( التنكيل )) أعلم فيما حد بشيء مما فيها أ
 والحاكم أجل قدراً وأعظم خطراً وأكبر ذكرا من أن يذكر في الضعفاء، لكن قيـل :(( و قَالَ ابن حجر

 في الأعتذار عنه أنه عند تصنيفه للمستدرك كان في أواخر عمره، وذكر بعضهم أنه حصل لـه تغـير
 نه ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنـهم وغفلة في آخر عمره ، ويدل على ذلك أ

 ومنع من الاحتجاج م، ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها من ذلك أنه أخرج حديثا
 إنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا : لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وكان قد ذكره في الضعفاء فَقَالَ

 فهؤلاء الذين ذكرم : الصنعة أنَّ الحملَ فيها عليه، وقَالَ في آخر الكتاب تخفى على من تأملها من أهل
ذي اختـار  في هذا الكتاب ثبت عندي صدقهم لأنني لا استحل الجرح إلا مبينا ولا أجيزه تقليدا والـ

 ). ٢٣٢ / ٥ ( لسان الميزان )) لطالب العلم أن لا يكتب حديث هؤلاء أصلا
درك وتقسيم دقيق لأحاديث المستدرك قاله تعليقاً على قـول ابـن و لابن حجر كلام حسن عن المست
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 فـلان عن من يحفظُ هذا؟ محمد بن فلان، وجعفر بن فلان : الجزءَ بعد الجمعة، وقَالَ
 . أسامي مختلفةٌ وألفاظٌ متباينة

 . (١) فاعرف نفسك، واعلم أنَّّ حفظَ هذا أضيق مما أنت فيه : له الحاكم فَقَالَ

 ...)) وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به فالأولى أن نتوسط في أمره :(( الصلاح
 ). ٣١٩ - ٣١٢ / ١ ( النكت على كتاب ابن الصلاح : يراجع

 وفيه كلام مطول عـن - ) ٥٦١ / ١ ( ، التنكيل ) ٢٥٥ - ٢٥٣ / ١ ( مجموع الفتاوى : وانظر لمزيد الفائدة
 . - الحاكم ومستدركه

 وإنما أطلت الكلام على الحاكم لأني رأيت عدداً من طلبة العلم لا يعرف عن الحاكم إلاّ أنه متسـاهل،
 من دون تحقيق في نوع التساهل، وهل هو عام في جميع كتبه أو في كتاب واحد فقط، وهل التسـاهل

 معرفة هذه الأمور ربما يفوت على طالب العلم القيمة العلمية الخ، وعدم ... في الكتاب كله أو في بعضه
 . لكتب الحاكم الأخرى، واالله أعلم

). ١٦٠ / ٤ ( طبقات الشافعية الكبرى ، ) ١٧٣ / ١٧ ( سير أعلام النبلاء ) ١ (
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- ١٣ - 
م ا ن اس أحفظلن 

 : قَالَ مسلمةُ بن القَاسم
ليقَي(١) كان الع مثلَـه، وكـان كـثير الخَطَر، ما رأيـت ر،  عظيمجليلَ القد 

 : اقرأْ من كتابك، ولا يخْرِج أصلَه، قَـالَ : التصانيف، فكان من أتاه من المحدثين، قَالَ
 . فتكَّلمنا في ذلك

 أحفظ الناس، وإما أنْ يكونَ من أكذبِ الناس، فاجتمعنا إما أنْ يكونَ من : وقُلْنا
 فَقَالَ فاتفقنا على أنْ نكتب له أحاديثَ من روايته ونزيد فيها وننقص، فأتيناه لنمتحنه،

 . اقرأْ فقرأتها عليه : لي
 لقلـم، فلما أتيت بالزيادة والنقصِ فَطن لذلك، فأخذَ مني الكتـاب، وأَخـذَ ا

ه مـن أحفـظا أنمنلنا، وعنفوس عنده، وقد طابت نحفظه فانصرفنا م نها مفأصلح 

 ، وهو من مدرسة الإمام البخـاري ) ٣٢٢ - ؟ ( الحجازي رو أبو جعفر م بن ع محمد : العقَيلي هو ) ١ (
 . - وإنْ كان من تلاميذ تلاميذ البخاري - وطريقة منهجاً

 والعقيلي وله مصنف مفيـد :(( الضعفاء قال عنه الذهبي ب ، وله كتا " العلل " وقد ذُكر أنَّ له مصنفاً في
 " واسمه الصحيح هو - " الضعفاء الكبير " ، وكتابه هذا طُبع باسم ) ١١٢ / ١ ( الميزان )). في معرفة الضعفاء

هـم في كتاب الضعفاء، ومن ن  سب إلى الكذب ووضع الحديث، ومن غَلَب على حديثه الوهم، ومن يت
 بعض حديثه، ومجهول روى ما لا يتابع عليه، وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها، وإن كانت حالـه

 واسـم :(( على هذا فقال - وفقه االله - وقد نص المحقق " في الحديث مستقيمة مؤلف على حروف المعجم
 . - ! ثم ذكره ، ولا أدري لم لَم يثبته على غلاف الكتاب ... )). تسمية المصنف الكتاب حسب

 في كتابه هذا، وتأثره بالإمام البخاري بين، وقد نقل عـن البخـاري في هـذا وصناعة العلل واضحة
 في كتابـه العقيلـي التي أعلها الأحاديثُ " الكتاب أكثر من ستمائة نص، وهناك رسالة علمية بعنوان

 . لأحد الباحثين في جامعة الإمام محمد بن سعود " الضعفاء
 وأنصح طالب الحديث أنْ يقرأ الكتاب كاملاً، ويستخرج فوائده الكثيرة، فإنْ ضعف فلا يغلب علـى

. قراءة مقدمة الكتاب
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 . (١) الناس
- ١٤ - 

 e المصطفى سنة عن في الذّبِ لا محاباةَ
 : حاتم الرحمن بن أبي عبد قَالَ

 ، دخلت قَزوين سنةَ ثلاث عشرة ومائتين مع خالي محمد بن يزيد : سمعت أبي يقولُ
وداود سا العقيليرش٢ ( قاضيها، فدخلنا عليه فدفع إلينا م ( فيه مسند لُ أبي بكر فـأو 

 أبي بكر الصديق عن المغيرة بن سبيع عن أبي التياح عن شعبة حدثنا حديث رأيته فيه
 كـأنّ خراسان يتبعـه أقـوام : يخرج الدجالُ من أرضٍ يقال لها " : e النبي قَالَ : قَالَ

 . ) ٣ ( " وجهوهم اانُّ المُطرقَةُ
فقلت : ليس هذا م ن بة حديثعش ناح عيأبي الت ! سعيد بن ، وإنما هو من ح ديث 

 لا أكتب عنه إلاّ أن يرجع : أبي التياح، فقلت لخالي عن أبي عروبة وعبد االله بن شوذَب
نهذا ع . 

 ة وفي ترجمة العقيلـي مـن الصـل :(( وقَالَ ) ٢٧٤ / ١ ( ، فتح المغيث ) ٢٣٧ / ١٥ ( سير أعلام النبلاء ) ١ (
 أنّ البخاري وقعت له قصة - ولم يسمهم - ، وحكى ابن عدي عن عدد من مشايخه ..)) لمسلمة بن قاسم

 أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه في الصـحيح لابـن عـدي : نحو هذه القصة انظرها في
 ). ٢٠ / ٢ ( ، وتاريخ بغداد ) ٦٢ ص (
 ). ٦٩٦ / ٢ ( القاموس . هو الجلد المدبوغ ) ٢ (
 ٤٤١ / ٤ ( في سننه، كتاب الفتن، باب ما جـاء مـن أيـن يخـرج الـدجال الترمذي : أخرجه ) ٣ (

 ، وابن ماجه في سننه كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مـريم وخـروج ) ٢٢٣٧ رقم
 ، وأحمد بـن ) ٤٩٤ / ٧ ( ، وابن أبي شيبة في المصنف ) ٤٠٧٢ رقم ١٣٥٤ - ١٣٥٣ / ٢ ( يأجوج ومأجوج
 ، وإسناده قوي لا يترل عـن " حسن غريب :" لَ الترمذي وغيرهم وقَا ) ١٢ رقم ١٩٠ / ١ ( حنبل في مسنده

. درجة الحسن
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 . ) ١ ( )) ت ولم أسمع منه شيئا أقول، فخرج أستحي أنْ : خالي فَقَالَ

 : سمعت أبي يقولُ (( فَقَالَ باختصار ) ٢ ( في الجرح والتعديل حاتم وذكرها ابن أبي
داود يث إبراهيم هذا متروك بنقزوين مع خالي فحمل إلي ، الحَد كان يكذب، قدمت 

 ، ركته فت شعبة عن كذب حديث فإذا t خالي مسنده فنظرت في أول مسند أبي بكرٍ
 )). فلم تطاوعني نفسي ورددت الكتب عليه منه شيئاً كتب وجهد بي خالي أن أ

- ١٥ - 
في الإسناد لى الأميرِ الوهمع يرد ! 

 : أبوبكر ابن خزيمةَ قَالَ
،هفي إسـناد ـمهو يثـدبِح أبيه نثَ عدالأمير إسماعيل بنِ أحمد فَح دنع كُنت 

فَلم ،عليه هفَرددت قَالَ أبو ذَرٍ القاضي دهنع نم رجتأنَّ هـذا : ا خ ـا نعـرفكُن قَد 
 . ر واحد منا أنْ يرده عليه الحديثَ خطأ منذُ عشرين سنة فلم يقد

له يثاً لرسول االله : فَقلتدح لا يحلُّ لي أنْ أسمع r فلا أرد خطأ أو تحريف ٣ ( فيه ( . 
- ١٦ - 

لغيب ل ادعاءً ليس معرفةُ عللِ الحديث 
 الرأي جاءني رجلٌ من جِلة أصحابِ : أبى رحمه االله يقولُ سمعت :(( حاتم ابن أبي قَالَ

م أهلِ ن الفهم منهم، و م ع ه دفتر فقلت ،هذا حديثٌ خطأ قـد : في بعضها فعرضه على 
د يث ل لصاحبه حديثٌ في خدح في بعضه ، وقلت : ضه في بع هذا حديثٌ باطل، وقلت : 

 ، ) ٢ / ٣ ( القزويني في التدوين في أخبـار قـزوين : ، وذكر هذه القصة ) ٦٩٧ - ٦٩٦ / ٢ ( الإرشاد ) ١ (
 ). ٦٢ / ١٧ ( والذهبي في سير أعلام النبلاء

 ) . ١٨٦٦ رقم ٤٠٧ / ٣ ( ) ٢ (
). ١١١ / ٣ ( ات الشافعية الكبرى ، طبق ) ١٧١ / ٢ ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) ٣ (
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 . صحاح ذلك أحاديثُ كذب، وسائر هذا حديثٌ : في بعضه منكر، وقلت هذا حديثٌ
 هذا كذب، أخبرك راوي هذا باطل، وأنّ من أين علمت أنّ هذا خطأ، وأنَّ : فَقَالَ

هذا الكتاب بأني غلطت يث في وأني كذبتد؟ كذا ح 
فقلت : لا ما أدري هذا الجزء من رواية م أعلم أن هذا خطـأ، وأنّ هو، غير أنى ن 

 . كذب الحَديث باطل، وأن هذا الحَديث هذا
 ؟ تدعى الغيب : فَقَالَ
 . ما هذا ادعاء الغيب : قلت قَالَ
 فما الدليل على ما تقول؟ : قَالَ

أ سلْ : قلت من يحسن مثل ما أحسن فإن اتفقنا علمت ا لم نجـازف ولم عما قلتن 
 . نقله إلا بفهم

 ذي يحسن مثل ما تحسن؟ من هو ال : قَالَ
عة أبو : قلترعة أبو ويقولُ : قَالَ ، زر؟ قلت زهـذا : قَـالَ نعم، : مثل ما قلت 

 . عجب
 فأخذ فكتب في كاغذ ألفاظي في تلك الأحاديث، ثم رجع إليّ وقد كتب ألفاظ ما

 هـو كـذب، : زرعة أبو قَالَ في تلك الأحاديث فما قلت إنه باطل زرعة تكلم به أبا
 هو باطل، وما قلت : زرعة أبو قَالَ الكذب والباطل واحد، وما قلت إنه كذب : ت قل

 هو صـحاح، : زرعة أبو قَالَ هو منكر كما قلت، وما قلت إنه صحاح : قَالَ إنه منكر
 فقد علمت أنـا لم : ما أعجب هذا تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما، فقلت : فَقَالَ

 عرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقوله بـأن دينـاراً نجازف، وإنما قلناه بعلم وم
 هو جيد، فان قيل : يحمل إلى الناقد فيقول هذا دينار نبهرج، ويقول لدينار ) ١ ( نبهرجا

). ٢١٧ / ٢ ( هو الباطل، والرديء من الشيء، لسان العرب : النبهرج ) ١ (



وادرنو صمين لأ قَصالمُتقد الحديث عنها ت في ئمة سلين والذبالمُر دسي ةنتبعِ س 

-۳۲ - 

 لا فإن : قَالَ من أين قلت إن هذا نبهرج هل كنت حاضرا حين رج هذا الدينار؟ : له
 فمن أيـن : لا، قيل : قَالَ ا الدينار؟ قيل له فأخبرك الرجل الذي رجه أني رجت هذ

لـه علماً : قَالَ إن هذا نبهرج؟ قلت رزقت، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك، قلـت : 
 هذا زجاج، ويقـول : فتحمل فص ياقوت إلى واحد من البصراء من الجوهريين فيقول

 من أين علمت أن هذا زجاج وأن هذا يـاقوت هـل : هذا ياقوت، فإن قيل له : لمثله
 فهل أعلمك الـذي : لا، قيل له : قَالَ ت الموضع الذي صنع فيه هذا الزجاج؟ حضر

 هذا علم رزقت، : قَالَ فمن أين علمت؟ : قَالَ ، لا : قَالَ صاغه بأنه صاغ هذا زجاجا،
 كـذب الحَـديث وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا بأنّ هذا

 . ) ١ ( )) منكر إلا بما نعرفه حديث وهذا
- ١٧ - 

عبد الرحمن بن مهدي .. حديثَه وحديثَ غيره يعرف !! 
 عوانـةَ كنت عند أبي : ن بن مهدي يقولُ سمعت عبدالرحم : الحسينِ المروزي قَالَ -

الأعمش، فقلت ثَ بحديثقَالَ ليس هذا من حديثك، : فَحد : قَـالَ لا، : بلى، قلت : 
قَالَ لا، : بلى، فقلت : الد ج يا سلامة هاتيث فأخرجه فنظر فيه، فإذا ليس ) ٢ ( رالحَـد 

 : ه؟ قلـت صدقت يا أبا سعيد، صدقت يا أبا سعيد، ومن أين أُتيـت بـ : فَقَالَ فيه،
وأنت شاب به رتذُوك هأنك سمعت ٣ ( فظننت ( . 

 وكانَ يعرف .. أعلم الناسِ بالحديث عبد الرحمن بن مهدي :(( قَالَ علي بن المديني و -
 ينبغي : خطأ ثم يقول : يثَه وحديثَ غيره، وكان يذكر له الحَديث عن الرجل فيقول حد

 ). ٣٥١ - ٣٤٩ ص ( تقدمة الجرح والتعديل ) ١ (
 ). ٢٦٩ / ٢ ( لسان العرب . ما يكتب فيه : الدرج ) ٢ (
راوي ) ٢٤٥ / ١٠ ( ، تاريخ بغداد ) ٥٤ / ١ ( اروحين ) ٣ (  ، التعـديل ) ٣٩ / ٢ ( ، الجامع لأخـلاق الـ
). ٥٣٥ / ١ ( ،شرح علل الترمذي ) ٤٤٠ / ١٧ ( ، ذيب الكمال ) ١٢٠١ / ٣ ( التجريح و
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 . ) ١ ( )) أن يكون أُتى هذا الشيخ من حديث كذا، من وجه كذا، فنجده كما قَالَ
 : فَقَالَ كنا عند عبد الرحمن بن مهدي فقام إليه خراسانيُّ : عمر الباهلي وقالَ أبو -
 من ضحك في الصلاة فليعد الوضـوءَ : r النبي عن رواه الحسن سعيد حديثٌ يا أبا

 عـن أبي العالية عن هذا لم يروه إلا حفصة بنت سيرين : عبد الرحمن فَقَالَ والصلاة،
 هو بهرج : لك فَقَالَ إذا أتيت الصراف بدينار : قَالَ من أين قلت؟ : له فَقَالَ ، r النبي

 لم يروه إلا الحَديث إنَّ هذا : قَالَ . ففسره لنا : قلت ! من أين قلت؟ : تقدر أن تقول له
 فسمعه هشام بن حسان من حفصة، . r النبي عن أبي العالية عن حفصة بنت سيرين

ثَ به الحسنالحسن، فحد رسـول قَالَ : فَقَالَ وكان في الدار معها، فحدث به هشام 
r . َسمعها : قَال ال فمن أين ُّهريإلى الحسن، وإلى : قَالَ ؟ ز أرقم يختلف كانَ سليمانُ بن 

ّهريفسمعه من الحسن، فذاكر به الز َّهريفَقَالَ ، الز ُّهريرسـول االله قَـالَ : الز r 
 . ) ٢ ( مثله

 قَدم ها هنا رجلٌ حدثَهم عن سفْيان بِحديث فَالقوه على ( ( : أحمد بن حنبل وقَالَ -
عليه فاستغاثَ بوكيـع : فَقَالَ الرحمن، عبد ذا شيءٌ، فانكروهه نم ليس ،بهذا كَذ 

 . ) ٣ ( )) فَكَتبوا إليه، فإذا الحديثُ باطلٌ

 ). ٢٤٥ / ١٠ ( تاريخ بغداد ) ١ (
 ). ٣١٢ ص ( المحدث الفاصل ) ٢ (
). ٣٩ رقم ٤٥ ص ( من كلام الإمام أبي عبد االله أحمد علل الحَديث ومعرفة الرجال ) ٣ (
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- ١٨ - 
 ! إلاّ حديثاً واحداً الألوف الأحاديث ولا يغرِب أحدهما على الآخر ب مذاكرةٌ

نجويهقال أبو بكر بن ز : فأتيت ،رصم متصالح، فَسألني قَد بن ؟ : أحمدأنـت أين نم 
بغداد، قال : قلت نمترلُ : م أين مترلِ أحمد بنِ حنبل؟ قلت نم ك : ،أصـحابه نأنا م 
 تكتب لي موضع مترلك، فإني أريد أوافي العراق حتى تجمع بيني وبين أحمد بـنِ : قال

 . حنبل
 : فَقَالَ اثنتي عشرة إلى عفَّان، فسأل عني فَلَقيني، فكتبت له فوافى أحمد بن صالح سنةَ

 أحمد بن : بنِ حنبل، واستأذنت له، فقلت د المَوعد الذي بيني وبينك، فذهبت به إلى أحم
 بلغني أنـك جمعـت : صالح بالباب، فأذنَ له، فَقَام إليه، ورحب به، وقَربه، وقالَ له

 فَجعلا r نذكر ما روى الزهري عن أصحابِ رسول االله حديثَ الزهري فتعال حتى
 . يتذاكران ولا يغرِب أحدهما على الآخر حتى فَرغا

 . وما رأيت أحسن من مذاكرما : قال
 تعالَ حتى نذكر ما روى الزهري عـن أولاد : ثمَّ قال أحمد بن حنبل لأحمد بنِ صالح

 علا يتذاكران ولا يغرِب أحدهما على الآخر إلى أنْ قالَ أحمد فَجr  أصحابِ رسول االله
 عند الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، عن عبد : بن حنبل لأحمد بن صالح

 فَقَالَ " ما يسرني أنَّ لي حمر النعم وأنَّ لي حلف المُطَيبين " r الرحمن بنِ عوف قال النبي
 أنت الأستاذُ وتذكر مثلَ هذا؟ فَجعل أحمد بن حنبـل : لأحمد بن حنبل أحمد بن صالح
 . عبدالرحمن بن إسحاق : رواه عن الزهري رجلٌ مقبولٌ أو صالح : يتبسم ويقول

 من رواه عن عبد الرحمن؟ : فَقَالَ
 . وبشر بن المفضل ، إسماعيل بن علية : حدثناه رجلان ثقتان : فَقَالَ
 . سألتك بااللهِ إلا أمليته علي : د بن صالح لأحمد بن حنبل أحم فَقَالَ
. من الكتابِ، فَقَام فَدخلَ، وأخرج الكتاب وأملى عليه : أحمد فَقَالَ
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 ! لو لم استفد بالعراقِ إلاَّ هذا الحديثَ كان كثيراً : أحمد بن صالح لأحمد بن حنبل فَقَالَ
 . (١) ثم ودعه وخرج

 حافظُ زمانه بالديارِ المصرية، أبـو جعفـر ، أحمد بن صالح الإمام الكبير :(( هبي قَالَ الذ
 المصري المعروف بابن الطَّبري، وكان أبو جعفر رأساً في هذا الشأن قلَّ أنْ ترى العيونُ

والبراعة الثقة ع٢ ( ) ) مثلَه م ( . 
 : د بن يحيى الذُّهلي ما قَالَه الحافظُ محم ومن أخبارِ هذا الحافظ الكبير

،فيه ظرفَن لى علي بنِ المدينيع ضترع هرييثَ الزدح عتما جارثُ : فَقَالَ لَمو أنت 
 - الزهري فَبلغَ ذَلك أحمد بن صالح المصري فَلما دخلت مصر قَالَ لي أحمد بن صالح

هريالز يثادفي أح هذاكرتو - : يث أنتدارث حو المديني علي بن اكمالذي س 
؟ قلتهرينعم، قَالَ : الز : هريالز فَاضح بلْ أنت ، ؟ قَالَ : قُلتمفي : ل أدخلت لأنك 

هريالز نعفاءِ عيثَ للضادأح عكمج . لى الأحاديثع ربتلمِ ضفي الع رتا تبحفَلم 
ع نتإليها وبي ا التي أشار(٣) لَلَه . 

- ١٩ - 
واحد ولو بحديث لم يستطيعوا التفرد !! 

 قلت على بابِ أبى الوليـد : يقولُ - رحمه االلهُ - أبى سمعت ( :( قَالَ ابن أبي حاتم
الطّيالسي : هـمرد لىع فَلَه به معأس نداً صحيحاً لَمسيثاً غَريباً مدح على بأَغْر نم 

و ،به الخلقِ يتصدق نم لْقلى بابِ أبى الوليد خع رضح ما : قدوإن ،هوند نعةَ فَمرأبو ز 

 ). ١٧٩ / ١٢ ( لام النبلاء سير أع ) ١٩٧ / ٤ ( ، تاريخ بغداد ) ١٨١ / ١ ( الكامل في ضعفاء الرجال ) ١ (
 ). ١٦٠ / ١٢ ( سير أعلام النبلاء ) ٢ (

 ألْـف مائتـا ويندر تفردهم، فتجد الإمام منهم عنـده :(( الذهبي تؤيد قول - وغيرها - وهذه المذاكرة
،يث، لا يكاددد ، ينفرد بحديثينِ ثلاثة ح  ، ) ) ومن كان بعدهم فأين ما ينفرِد به، ما علمته، وقـد يوجـ

 !. فتفطن لمناهج النقاد تستفد ). ٧٦ ص ( وقظة الم
). ٤١٠ / ١ ( الإرشاد ) ٣ (
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فيقولونَ لْقَ كَانَ مرادي أنْ ي به معأس ا لَمم فلان فأذهب فأسمع، وكَانَ : ى على ندع وه 
 ى مرادي أنْ استخرج منهم ما ليس عندي فما يأ لأحـد منـهم أنْ يغـرب علـ

 . ) ١ ( ) ) حديثاً
- ٢٠ - 

أقولُ لك الحديث : كَم لا تمارِ أصحاب ! 
 كُنت يوماً عند بشر بن الحارث، وعنده إبراهيم بن هاشمٍ، ومحمد بن : أبو طالبٍ قَالَ

 . (٢) عن ابن عباس، أنه ختن بنيه، فدعا اللَّعابين : أبي عمران، فتذاكروا
 !. من روى هذا؟ : بشر فَقَالَ
 . فيان س : فَقَالَ
 !. سفيانُ روى هذا؟ : بشر فَقَالَ
 . إنما روى هذا شريك : إبراهيم فَقَالَ
 . رواه إسحاق الأزرق عن سفيان، وقد رواه شريك : ابن أبي عمران فَقَالَ

 . ها هنا رجلان أرسلوا سلوهما : بعضهم فَقَالَ فتراجعوا فيه،
 . من؟ : قال بشر

 . أحمد بن حنبل، وأبو الأحوص : قالوا
 . سكَت فَ

 . فبعثوا رجلاً أو رجلين، فسأل أحمد؟
 . رواه شريك، ورواه إسحاق الأزرق عن سفيان : فَقَالَ

 . هو صحيح، ولا أدرى كيف هو في الكتاب؟ : وقال أبو الأحوص
 . هو كما قال أبو عبداالله : لَه أبو الأحوص فَقَالَ لَه الذي سأله ما قَاله أحمد، فَقَالَ

 ). ٣٥٥ ص ( تقدمة الجرح والتعديل ) ١ (
دف في العـرس، ) ٤٩٦ / ٣ ( ابن أبي شيبة : أخرجه ) ٢ (  كتاب النكاح، ما قالوا في اللهو وفي ضرب الـ

). ١٠ / ٢ ( فيض القدير : ، وانظر ) ٥٨٧ رقم ٧٨٨ / ٢ ( وابن أبي الدنيا في كتاب العيال
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 . إليهم، وهم قعود، فأخبرهم بما قالا فَرجع الرسولُ
 كم أاك : أو . لا تمارِ أصحاب الحديث : كَم أقولُ لك : بشر لإبراهيم بن هاشمٍ فَقَالَ

 . هذا أو نحوه - عن أصحاب الحديث
- ٢١ - 

وتابنِ (١) ح اتم أبي ح 
ارزميأحمد الخَو الرحمن : قَالَ علي بن عبد سمعت بن لا : يقولُ اتم أبي ح ـ يس تطاع 

الع لم براحة الجس ا بمصر سبعةَ ، دقةً لم نأكلْ أشهرٍ كنرفيها م . 
 وذَلَك أنا كُنا نغدو بالغدوات إلى مجلسِ بعضِ الشيوخِ، ووقت الظهرِ إلى مجلسٍ

 تفرغْ نصلح آخر، ووقت العصرِ إلى مجلسٍ آخر، ثُم بالليلِ للنسخِ والمُعارضة، فَلم ن
 . شيئاً

،كْتبلاَ ي ا أكتبفي كتابي، فم عمفي كتابه، وس معاسانيّ، أسرخ ي رفيقعكَانَ مو 
 . وما يكْتب لا أكتب

 ، فَرجعنا فَرأينا في طريقنا هو عليلٌ : فقالوا فَغدونا يوماً إلى مجلسِ بعضِ الشيوخِ،
فَي فهوج شقحوتاً يكونُ بمصر ي ـرضا صرنا إلى المترلِ حأصفر، فَأعجبنا فلم هنج مرخ 

 وقت مجلسِ بعضِ الشيوخِ فلم يمكننا إصلاحه، ومضينا إلى السِ فلم نزلْ، حتى أتى
 . عليه ثلاثةُ أيامٍ كَاد أنْ يتغير فَأكلناه نيئاً

أي : كنتم تعطونه لمن يشويه ويصلحه؟ قالَ : فَقيلَ له نا فَراغٌ مكَانَ لن ٢ ( )) ن ( . 

 . قصود بالحوت هنا السمك الم ) ١ (
 ). ٢٦٦ / ١٣ ( ، سير أعلام النبلاء ) ٣٦١ / ٣٥ ( تاريخ دمشق ) ٢ (

أو فـراغ : قلت والاجتهاد في طلب العلم، فليس عنـدهم وقـت ة العالية، والجدالهم إلى هذه انظر 
 لعلم ا ، وكذلك تلاحظ أم لم يعطوا العلم ما فَضل من وقتهم بل كل وقتهم للعلم، ف ! لإصلاح السمك

لا ي س تطاع براحة الجس د .
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 وصلاح ع وتقى ر و بكاءٌ و

 يحيى سمعت : بن الجنيد يقولُ ين سمعت علي بن الحس : رويه ه م بن أبو بكر محمد قَالَ
إ : معين يقولُ بن ن على أقوامٍ ا لنطعن طوا رحالهم في الجنة منذ أكثر مـن لعلهم قد ح 

 وهو يقرأ على - حاتم أبي الرحمن بنِ على عبد دخلت ف : مهرويه ابن قَالَ ، سنة مائتي
 وارتعدت يداه حتى سقط ، فحدثته ذه الحكاية فبكى - الناس كتاب الجرح والتعديل

 . ) ١ ( ويستعيدني الحكاية ولم يقرأ في ذلك الس شيئاً ، وجعل يبكي ، الكتاب من يده
رذعيقَالَ الب : 

 ؛ قَصدت ! لَم أعرف لنفسي رِباطاً خالصاً في ثَغرٍ : لُ سمعت أبا زرعةَ الرازي يقو
 قَزوين مرابطاً ومن همتي أنْ أسمع الحَديثَ من الطَّنافسي، ومحمد بنِ سعيد بنِ سابق،

ا مهر خلتالعباس بنِ الوليد،َ د نم معتي أنْ أسمه نمابطاً ورم روتيب خلتدابطاً ور 
نيتي فيه تلَصاطاً خنفسي رِبل فَلا أعرف ،اويهوةَ الرمن أبي فَر معتي أنْ أسمه نمو . 

 . (٢) ثُم بكَى

راغهم، ، فهم ! يشكون من الفراغ - إلاّ من رحم االله - وأكثر شبابِ اليوم  لا يدرون كيف يقضون فـ
 . واالله المستعان

 ). ٣٦٥ / ٣٥ ( تاريخ دمشق ) ١ (
 في الضعفاء من الورعِ الناقد فكلام وإلاَّ ، أصابه على طريق الوجل وخوف العاقبة : قلت :(( الذهبي الَ قَ

 ). ٢٦٨ / ١٣ ( السير )) النصح لدين االله والذب عن السنة
 . وفيه نقص ) ٧٧٠ / ٢ ( ، والخبر في سؤالات البرذعي ) ٤٦٩ / ٢ ( الإرشاد ) ٢ (

إلاّ فطلب العلم عبادةٌ ولا مانع من تداخل : قلتتدقيقهم في بابِ النيات و نة ورعهم ومشد نوهذا م 
 ، علماً أنّ من تأمل سيرة هذا الجهبذ عرف أّنه في رباط وجِهاد منـذُ - ابطة طلب العلم والمُر - العبادات

قال تعالى - رحمه االله رحمة واسعةً - نشأته ، } قَـةركُلِّ ف نم فَرلا نوا كَافَّةً فَلَورنفيونَ لنمؤا كَانَ الْممو 
لينِ وي الدوا ففَقَّهتيفَةٌ لطَائ مهنونَ مذَرحي ملَّهلَع هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنذ١٢٢ : التوبة ( } ي (
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 لا يخلص لأصحابِ الحَديث حج، وسفيانُ بن عيينة (( : قَالَ فُضيلُ بن عياض لَطيفةٌ
١ ( )) حي ( . 

- ٢٣ - 
 أريد زينك

 بـن حمـاد نعيم حضرنا : سمعت يحيى بن معين يقول : بن محمد الدوري عباس قَالَ
 . بمصر، فجعلَ يقرأ كتاباً من تصنيفه

 يحيى فقلت قَالَ عون بأحاديث، ابنِ عن المبارك ابن حدثنا : قَالَ فقرأ ساعة ثم : قَالَ
 ؟ علي ترد : وقَالَ ابنِ المبارك فغضب عن ليس هذا : له

 فلما رأيتـه هكـذا لا ، فأبى أن يرجع زينك إي واالله أرد عليك أريد : لت ق قَالَ
يرجع قلت : أنت المبارك من هذا من ابنِ لا وااللهِ ما سمعت المبارك قط، ولا سمعها ابن 

 . الحَديث عون قط، فغضب وغضب من كان عنده من أصحابِ ابنِ
 الذين أين : - وهي بيده - يقولُ لَ ع ج فَ البيت فأخرج صحائف لَ خ د فََ نعيم وقام

 نعم يا أبا زكريـا غلطـت ، ؟ معين ليس أمير المؤمنين في الحديث يحيى بن يزعمون أنَّ
وكانت صحائف فغلطت فجعلت المبارك ابنِ أكتب من حديث نابن عون، وإنمـا ع 

ر ى هذه الأحاديث و ن٢ ( ها فرجع عن : قَالَ المبارك، ابن عون غير ابنِ ع ( . 
 رجوعـه وأمانته نعيم على ديانة ومما يدلُ (( : اليونارتي الحافظ أبو نصر الحسن قَالَ

 إذ ، قبول الصواب عن فلم يستنكف ، وأوقف على غلطه ، إلى الحق لما نبه على سهوه
 والمتمادي في الباطـل لم يـزدد مـن ، الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل

 . ، ومعناه أنّ أصحاب الحديث يحجون بقصد السماع من سفيان ) ٧٧٠ / ٢ ( سؤالات البرذعي ) ١ (
 ، ٥٩٨ / ١٠ ( ، السـير ) ٤٧١ / ٢٩ ( ، ذيب الكمـال ) ١٦٦ / ٦٢ ( ، تاريخ دمشق ) ١٤٦ ( الكفاية ) ٢ (

 روينا في تاريخ العبـاس بـن محمـد :(( وقَالَ ) ٨٧٦ / ٢ ( ت على كتاب ابن الصلاح ، النك ) ٨٩ / ١١
)). الدوري
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 . ) ١ ( ) ) الصواب إلا بعدا
- ٢٤ - 

 ! سود وجه هذا علي بصاحبِ الشرطة حتى أُ

 : فَقَالَ إبراهيم بنِ محمد بن منده عن سألت ابن عدي : أحمد الشيرازي الحافظُ قَالَ
 أحمد بن عن كُنا بالبصرة عند زكريا بن يحيى الساجي فقرأ عليهم إبراهيم حديثين،

 هـذان : مالك، فأصغيت إليه، فقلـت عن عمه عن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب
الحديثان م ن ح د ابنِ يث هب و نيونس ع نع ّهريلا الز نع ـاجيمالك، فأخذ الس 

قَالَ ه فتأملَ كتابلي و : ،قَالَ هذا كما قلتلإبراهيم و : م م ن على فأحالَ ! ؟ هذا أخذت 
 ! وجـه هـذا أُسـود علي بصاحبِ الشرطة حتى : اجي الس فَقَالَ ، البصرة أهلِ بعضِ
 . (٢) ق الكتاب ثم مز ، ا عنه فَ حتى ع وتشفعواْ موه فكلَّ

 في ويحتاج ، على غيره ب رِ غ ي أنْ في هذا الافتعالَ إبراهيم ما أراد إن (( : الخليلي قَالَ
 ما ويكتب ، عرفة الترتيب وم ، والحفظ ومعرفة الرجال والإتقان، ، يانة الد إلى الأمرِ هذا

 ر م ثم يعرف التواريخ وع ، في الرجال فيميز بين الصحيح والسقيم ثم يتأملُ ، له وما عليه
العلماء حتى يعرف م ن أد ر ك ممن لم يدرك ، للشيوخ ويعرف التدليس .(( 

- ٢٥ - 
 ! r النطْع والسيف زِنديق يطْعن في حديث رسول االله

 : ب بن سفْيان الفَسوي قَالَ يعقو
 كُنت أقرأُ حديثَ الأعمش عن : قَالَ محمد بن خازِم : سمعت علي بن المديني يقولُ

ا قُلْتون فَكُلَماره لى أميرِ المؤمنينالح عسولُ االلهِ قَالَ : أبي صلى : قَالَ رلى االلهُ عص 

 . - الموضع السابق – ذيب الكمال ) ١ (
). ١٩٩ / ١٤ ( ، سير أعلام النبلاء ) ٤٠٨ / ١ ( الإرشاد ) ٢ (
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 وسماه - عمه فَقَالَ " (١) التقى آدم وموسى " حتى ذَكَرت حديثَ ، سيدي ومولاي
ليع بلي، فَذَهالتقيا : فَقَالَ - ع أين دمحا م؟ ي 

 ؟ من طَرح إليك هذا : قَالَ فَغضب هارونُ وقَالَ
 . ه فَحبِس، ووكّلَ بي من حشمه من أدخلني إليه في محبس : وأُمر به قَالَ

 يا محمد وااللهِ ما هو إلاّ شيءٌ خطَر بِبالي، وحلَف لي بالعتقِ وصدقة المالِ وغيرِ : فَقَالَ
 ما سمعت من أحد ولاَ جري بيني وبين أحد في هذا كَلام، : ذلك من مغلظات الأيمان

 . ين أحد فيه كَلام وما هو إلاّ شيءٌ خطَر بِبالي، لم يجر بيني وب
هكَلمت إلى أميرِ المؤمنين عتجا رقَالَ فَلَم . 

 . ليدلني على من طَرح إليه هذا الكلام : قَالَ
الي، : فَقُلتبِب طَرو شيءٌ خه إنمّا هالأيمان أن لظاتغبالعتقِ وم لَفح قد المؤمنين ا أميري 

فيه بيني وبين أحد كلام لم يجر . 
 يا محمد ويحك إنما توهمت أنه طَرح إليه : مر به فَأُطلق من الحبسِ، وقَالَ لي قَالَ فَأ

 بعض المُلْحدين هذا الكلام الذي خرج منه فيدلني عليهم فَاستبِيحهم، وإلاّ فأنا على
 . (٣) ونحوه من الكلامِ قَالَ هذا ! (٢) يقينٍ أنَّ القرشي لا يتزندق

 ، ومسـلم في ) ٧٠٧٧ ، ٦٢٤٠ ، ٤٤٥٩ ، ٣٢٢٨ رقـم ( البخاري في صـحيحه : الحديث أخرجه ) ١ (
 : احتج آدم وموسى فقال لَه موسـى :(( r قال رسولُ االله : هريرة قال عن أبي ) ٢٦٥٢ رقم ( صحيحه

مآد فقال لَه ةالجَن نم كيئَتطخ كتجري أخالَّذ مآد تأن : هـالَتاالله بِرِس ـطَفَاكي اصى الَّـذوسم تأن 
 )). فَحج آدم موسى مرتينِ : r ي قَبلَ أنْ أُخلَق، فقال رسولُ االله وبِكَلاَمه ثُم تلُومنِي علَى أمرٍ قُدر علَ

 ، وأحمد بن حنبل في المسـند ) ٢١٣٤ رقم ( الترمذي في جامعه : والطريق الذي ذكره أبومعاوية أخرجه
 . وغيرهم - ٦١٧٩ كما في الإحسان رقم - ، وابن حبان في صحيحه ) ٣٩٨ / ٢ (
 . ، ولا دليلَ على ذلك، واالله أعلم ة يحتاج إلى دليلٍ من الكتابِ أو السن ) القرشي لا يتزندق ( قوله ) ٢ (
 ). ٢٤٣ / ٥ ( ، تاريخ بغداد ) ١٠٧ / ٢ ( المعرفة والتاريخ للفسوي ) ٣ (

في هذه الأيـام ممـن - صلوات ربي وسلامه عليه - وما أكثر المعترضين على سنة نبينا وسيدنا : قلت 
بعـد - ن العقل السليم، والفكر القويم ، وعـلاج هـؤلاء ، وهم أبعد ما يكونون ع ) عقلانيين ( يسمون
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اذ القائدزرقَالَ خ(١) و : 
 كُنت عند الرشيد فَدخلَ أبو معاوية الضرير وعنده رجلٌ من وجوه قُريش، فَجرى
 الحَديث إلى أنْ خرج أبو معاوية إلى حديث الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرةَ أنّ

 . وذَكَر الحَديثَ " أنت آدم الذي أخرجتنا من الجنة : فَقَالَ " موسى لَقي آدم "
 أين لَقي آدم موسى؟ : القُرشي فَقَالَ
 . r والسيف زِنديق يطْعن في حديث رسولِ االله النطْع : فَغضب الرشيد، وقَالَ : قَالَ

 انت منه بادرةٌ ولم يفْهم يا أمير المؤمنين، حتى كَ : فَما زالَ أبو معاوية يسكّنه ويقولُ
كّنه(٢) س . 

وتتبعهم : قلت نادقةفي استئصالِ الز المهدي كوالده شيدقَتلهم وهارونُ الرقد ، و و 
 بير على وظيفة بن الز عروةَ هشام بن بنِ روةَ ع بن محمد الرشيد هارونُ استعمل

 . " قة تتبع الزناد م "

 : في ذلك الرشيد ومن أخبار هارون
 : قالَ أبو داود السجستاني

 أَخبرني لم تعلمونَ المُتعلم : لَما جاءَ الرشيد بشاكر رأسِ الزنادقة ليضرب عنقَه قَالَ
رالقَدو فضالر هلمونعا تل منِكُم أو؟ م 

 يكمن في طريقة هارون الرشيد، وبعضهم لا ينفع معه إلاّ هـذا - المحاورة، وإقامة الحجة، وبيان المحجة
 . لأنّ الشر قد تأصل في نفسه وقلبه

 ون زِنديق فَدعا أبا يوسف إني لأرجو لأبي يوسف في هذه المسألة، رفع إلى هار : قَالَ عثمانُ بن حكيم
 . كَلّمه وناظره : يكلمه، فَقَالَ له هارونُ

فَقَالَ لَه : قَـهنع و إلاّ فاضرب لمفإنْ أَس ،الإسلام ليهع اعرضطْع، والنو يفبالس عاُد المؤمنين ا أميري 
 ). ٢٥٣ / ١٤ ( تاريخ بغداد . هذا لاَ يناظر، وقد ألحد في الإسلامِ

 ). العابد ( تصحف في السير إلى ) ١ (
). ٢٨٨ / ٩ ( ، سير أعلام النبلاء ) ١٨٨ / ٤ ( ، التدوين في أخبتر قزوين ) ٧ / ١٤ ( تاريخ بغداد ) ٢ (
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 فَإذَا بطَلَت الناقلةُ أوشك أنْ (١) ا نريد الطّعن على الناقلة أما قُولنا بالرفض فإن : قالَ
إخراج بعضِ أفعالِ العباد زأنْ نجو ا نريدرِ فإنا بالقَدا قُولن(٢) نبطلَ المنقولَ، وأم نع 

 . (٣) قَدرِ االله فإذا جاز أنْ يخرج البعض جاز أنْ يخرج الكُل

 : قَالَ عبداالله بن مصعب ، سأل عن أوصاف الزنادقة ي الرشيد هارونُ وكان
شيدالمؤمنين هارونُ الر قَالَ لي أمير : تمونَ أصحابشي ا تقولُ في الذينا أبا بكر مي 

 ؟ r رسولِ االله
فَقُلت : المؤمنين ا أميرادقةٌ ينز . 

 ما علمت أحداً قَالَ هذا غَيرك، فَكَيف ذَلك؟ : قَالَ
 فَلم يجدوا أحداً من الأمة يتابعهم على r إنما هم قَوم أرادوا رسولَ االله : قُلت : قَالَ

 ذَلك فيه فَشتموا أصحابه يا أمير المؤمنين، ما أقبح بالرجلِ أنْ يصحب صحابةَ السوء،
 . صحب صحابةَ السوء r رسول االله : فَكأم قَالُوا

 . (٤) ما أدري الأمر إلاّ كَما قُلت : لي فَقَالَ

 . يقصد الصحابة ) ١ (
 . وهي المعاصي ) ٢ (
 ). ٣٠٨ / ٤ ( تاريخ بغداد ) ٣ (
). ٣٨٣ / ٤٤ ( تاريخ مدينة دمشق ) ٤ (
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- ٢٦ - 
 ! ة ء و ر ة المُ معنا من قلَّ المُناقَشةَ إنَّ

 : قَالَ أبو حاتم ابن حبانَ
اجب لتخد دينةٌ - وانَ رم بين الر و قة الجامع - (١) ان حر مسجد ضرتا فَ ، فَحفلم ر غنا م ن 

الصلاة ق أيدينا شاب بين ليفةَ : قَالَ فَ ، امثنا أبو خدثنا أبو الوليد : قَالَ حدثنا : قَالَ حـدح 
أنس قَالَ ش نقَتادةَ ع نقَالَ رسول االله : عبةُ ع r " َق نم لَ االلهُ بهضى لمُسلمٍ حاجةً فَع 

 . وذَكَر كلاماً طويلاً " وكذا كذا
فَقُلت ،هوتعد ،كلامه نغَ ما فَرفلم : نم أ أين ؟ نت 

 . من أهلِ برذعة : قَالَ
البصرةَ : قلت ؟ دخلت 
 . لا : قَالَ

ليفةَ : فَقُلتأبا خ أيت؟ ر 
 . لا : قَالَ

قُلت : لم ت تروي عنه، وأنت فَكَيف ؟ ره .! 
 ت ع م ما س ، فكلّ د اح هذا الإسناد الو ، أنا أحفظُ إنَّ المُناقَشةَ معنا من قلَّة المُروءة : فَقَالَ

 . ه إلى هذا الإسناد فرويت ديثاً ضممت ح
كتهروت (٢) فقمت . 

 ). ١٣٣ / ١ ( معجم البلدان : انظر ) ١ (
 ، ورواه الخطيـب البغـدادي في الجـامع ) ٣٤ / ١ ( ، الموضوعات لابن الجوزي ) ٨٥ / ١ ( اروحين ) ٢ (

 إلاّ أنّ الخطيب جعلها من رواية ابن حبان عن محمـد بـن ) ١٦٦ / ٢ ( لأخلاق الراوي وآداب السامع
 يوسف النسوي، ولربما تكررت القصة لأنّ من عادة الشحاذين التكرار كما قال هذا الشاب في هـذه

 . القصة
ما أقبح أن يتمسح الشحاذُون بالدين فترى الواحد منهم يخطب خطبة فيها آيات وأحاديـث ثم : لت ق
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 ! رحلات طويلة وشاقة طلباً للعلم

 يت بالبصرة في سنة أربع عشرةَ ومـائتين ق ب : سمعت أبي يقولُ ( ( : ابن أبي حاتم قَالَ
 بيع ثياب بدني شيئاً ثمانيةَ أشهرٍ، وكَانَ في نفسِي أنْ أُقيم سنةً فانقطع نفَقَتي، فَجعلت أ

شيء ح بعد منهم وأسمع صديقٍ لي إلى المشيخة عم أطوف ومضيت ،بلا نفقة تى بقيت 
 . فَجعلت أشرب الماءَ من الجوع إلى المساءِ فانصرف رفيقي ورجعت إلى بيت خالٍ،

 ديث أصبحت من الغد، وغدا علي رفيقي، فجعلت أطوف معه في سماعِ الحـ ثمّ
ا عليالغد غَد نا كَانَ معني وانصرفت جائعاً، فلم فانصرف ،فَقَالَ على جوعٍ شديد : 

ا إلى المشايخِ، قلتبِن رلا يمكنني قَالَ : م ،أنا ضعيف : م ا ض فُ ع ؟ ك ، قلت : لا أكت مـك 
 يك نا أواسـ قد بقي معي دينار فأ : فَقَالَ أمري قد مضى يومان ما طعمت فيهما شيئاً،

في الك الآخر ونجعلُ النصف ،بنصفه منه النصـف وقبضت راء، فخرجنا من البصرة 
١ ( )) ينار د ( . 

 أولُ سـنة : سمعت أبى يقـول .. العلم بِ لَ أبى في طَ حلة ما ذُكر من رِ (( : أيضاً وقَالَ
 على زيادةً أقمت سبع سنين، أحصيت ما مشيت على قدمي الحَديث خرجت في طلب

 . فرسخ تركته ألْف حصى حتى لما زاد على فرسخ، لم أزل أُ ألْف
 ومن مكة إلى ة، ر م م كَ ي حص ا لا أُ م فَ الكوفة إلى بغداد ن ا م أن ت ر ا كنت س م أما

 . المدينة مرات كثيرة
 مصـر إلى ن مـ لا إلى مصر ماشياً، و ص مدينة بِ ر قُ ن م (٢) وخرجت من البحرين

 الرملة إلى ن م و الرملة إلى عسقلان، ن م و الرملة إلى بيت المقدس، ن م و ماشياً، الرملة

 . واجب النصيحة والتنبيه - خاصةً - يسأل الناس كما هو الحال في هذا الزمان فعلى أئمة المساجد
 ). ٣٦٤ - ٣٦٣ ص ( تقدمة الجرح والتعديل ) ١ (
). ٣٦٠ ص ( تقدمة هامش ال )). من البحر من :(( في نسخة ) ٢ (
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 ن مـ و ، ة ي أنطاك حمص إلى ن م و دمشق إلى حمص، ن م و ة إلى دمشق، ي رِ ب طَ ن م و ، ة ي رِ ب طَ
أنطاك طَ ة إلى ي ر ثم رجعت من طَ وس س ، ر وس إلى حمص س . 

انَ كَ و ب شيءٌ ق ى على م يث ندح أبى الي م ثم خرجت ،ان فسمعت م ن حمص إلى ب ي ان، س 
و م ن ب ي ان س ة، قَّ إلى الر و م ن ركبت الفُ ة قَّ الر خروجى إلى قبلَ رات إلى بغداد، وخرجت 

 . ماشيا ذلك النيل إلى الكوفة، كلُّ ن م و واسط إلى النيل، ن م الشام
ل، وأن كلُّ هذا في سفرى الأو عشرين سنة، أجول سبع من ا ابن سنين، خرجت الر ي 

 ثلاث عشرة ومائتين، قدمنا الكوفة في شهر رمضان سنة ثلاث عشرة، والمقـرئ سنةَ
بمكةَ حي وجاءنا نعيه ونحن سنة إحدى وعشرين ومائتين، وخرجت بالكوفة، ورجعت 

 ، أقمت ثـلاث سـنين، المرة الثانية سنة اثنتين وأربعين، ورجعت سنة خمس وأربعين
طَ وقدمت ر ١ ( )) سنةَ سبع عشرة أو ثماني عشرة وكان واليها الحسن بن مصعب وس س ( . 

 ة الثانيـة المر ي خرجت من الر : يقول زرعة سمعت أبا (( : أيضاً حاتم ابن أبي وقَالَ
 ثم حججـت سبعٍ وعشرين ومائتين، ورجعت سنة اثنتين وثلاثين في أولها بدأت ف سنةَ

 ى مصر دوم قُ و د شهراً، وكنت عزمت في ب ر ش ع خرجت إلى مصر فأقمت بمصر خمسةَ
 ام ولم قَـ على المُ ، عزمت الاستفادة ا، وكثرةَ العلمِ ا رأيت كثرةَ م لَ المقام ا، فَ أني أقلّ

أكن ع ز مت كُ لى سماعِ ع بِ ت الشافعي . 
 ه ن ها م لت ب قَ فَ ب الشافعي ل بمصر بكت ج ر رف إلى أع هت ج و ام قَ المُ لى ع مت ز ا ع م لَ فَ

بثمانين د أنْ هماً ر يكت ها كلَّ ب ها، وأعطيت (٢) ذَ ه الكاغ ، وكنت ح لْـ م عـي ثَـ ت م بين و 
لأقطعهما لنفسي (٣) قيين بي د . 

 قـة ، واشتريت مائة ور هماً ر د ببيعها فبيعا بستين كتابتها أمرت لى ع مت ز ا ع م لَ فَ

 ). ٣٦٠ - ٣٥٩ ص ( تقدمة الجرح والتعديل ) ١ (
 . الورق : أي ) ٢ (
) ٣ ( ـيبـيقمن : الد قياب د يق إِلـى تنسب معروفة مصر ثـ ). ٩٥ / ١٠ ( لسان العرب . دبِـ
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كاغ ذ بعشرة د ر اهم، كتبت الشافعي فيها كتب . 
 مـا إلى الجزيرة، وأقمـت خرجت ، ثم ا ما أقمت ام فأقمت خرجت إلى الش ثمَّ
أقمت ثم رجعت ، إلى بغداد سنة ثلاثين في آخرها، ورجعت ا ما إلى الكوفة، وأقمت 
أقمت ا ، وقدمت البصرة فكتبت نعلى شيبان، وعبدالأ ع . 

 عندنا بحمـص زرعة أبو انَ كَ : عوف يقولُ بن محمد سمعت - حاتم ابن أبي قَالَ -
 في خـرجتي أقمـت : يقول زرعة سمعت أبا - حاتم أبي ابن قَالَ - ثلاثين ومائتين، سنةَ

فيها قـدراً الثالثة بالشام والعراق ومصر أربع سنين وستة أشهر فما أعلم أني طبخت 
١ ( )) ي نفسِ بيد ( . 

- ٢٨ -
 ! الحفظُ خوان

 يقبح بمن : فَقَالَ أُقعد علي بن المديني بسامراء على منبرٍ ( ( : قَالَ جعفر بن درستويه
 جلَس هذا الس أنْ يحدثَ من كتابٍ، فأولُ حديث حدث من حفظه غَلطَ فيـه، ثم

سنين من حفظه لم يخطىء في حديث ث سبعدح ٢ ( )) واحد ( . 
عبرالحافظُ (٣) قَالَ م : 

 قَدم علينا أبو بكر بن أبى شيبةَ فانقلبت به بغداد، ونصب له المنبر في مسجد الرصافة،
 تـزِلَّ ، وأخاف أنْ ! هي بغداد : حدثنا شرِيك، ثُم قَالَ : من حفْظه فَقَالَ فَجلَس عليه،
وتثُب دعب ما قَدا أباشيبة ، هتاب (٤) يالك (٥) هات . 

 ). ٣٤٠ ص ( تقدمة الجرح والتعديل ) ١ (
 ). ٢٦٨ / ١ ( ، أدب الإملاء والاستملاء ) ١٣ / ٢ ( الجامع لأخلاق الراوي ) ٢ (
 ). ١٦٧ / ٢ ( نزهة الألباب : انظر . محمد بن إبراهيم الأنماطي، ولقبه بمربع يحيى بن معين : اسمه ) ٣ (
 )). أبو شيبة هو ابنه واسمه إبراهيم : قلت :(( قال الخطيب ) ٤ (
). ٢٢٨ / ٢ ( ، فتح المغيث ) ١٣ / ٢ ( ، الجامع لأخلاق الراوي ) ٦٧ / ١٠ ( تاريخ بغداد ) ٥ (
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قلت : و س نكانَ م ن ن أئمة الحديث التحديثُ ونقاده م والحـرص علـى كتبهم ن 
 : أخبارهم في هذا ن ، وم ذلك

 اكتـب : قَالَ يحيى بن معين قَالَ لي عبد الرزاق (( : قَالَ عبد االله بن أحمد بنِ حنبل
نعني ولو حديثاً واحداً م تاب، فقلتغيرِ ك : لا ولا ح ١ ( )) ف ر ( . 

 ما كَانَ أحد أقلّ سقطاً من ابنِ المُبارك، كَانَ رجلاً يحدث من (( : وقَالَ أحمد بن حنبل
 كتابٍ، ومن حدث من كتاب لا يكاد يكون له سقط كبير شيء، وكَانَ وكيع يحدث

 ن له سـقط، كـم يكـونُ حفـظ من حفظه، ولم يكن ينظر في كتاب، وكان يكو
 . ) ٢ ( )) ! الرجل

 على حفظه حدث - رحمه االله - ما رأيت أبي ( ( : وقَالَ عبد االله بن أحمد بنِ حنبل
 . ) ٣ ( )) حديث من غير كتاب إلا أقل من مائة

- ٢٩ - 
عجائب م ن حفظ الأئمة للحديث ورجاله وطرقه 

 ألْف ه لكأني أنظر إلى مائ : اهويه يقولُ ر سمعت إسحاق بن :(( قال أبو داود الخَفَّاف
 حديث ألْف أحد عشر وأملي علينا إسحاق : الَ حديث في كُتبي وثلاثين ألفاً أسردها، قَ

م ن ٤ ( )) ولا نقص حرفاً قرأها علينا فما زاد حرفاً ثمّ حفظه ( . 
 سنة ثمـان في - سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول :(( أبو يزيد المديني وقَالَ

 ، كأني أنظر إليها، وأحفـظُ منـها حديث ألْف أعرف مكانَ مائة : - وثلاثين ومائتين

 ). ١٢ / ٢ ( الجامع لأخلاق الراوي ، ) ٢٩٧ / ٣ ( مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ١ (
 ). ١١ / ٢ ( ، الجامع لأخلاق الراوي ) ١٩٧ / ٢ ( المعرفة والتاريخ ) ٢ (
 ). ٢٦٨ / ١ ( ، أدب الإملاء والاستملاء ) ١١ / ٢ ( الجامع لأخلاق الراوي ) ٣ (
 ، سـير ) ١٣٥ / ٨ ( ، تاريخ مدينة دمشـق ) ٣٥٤ / ٦ ( ، تاريخ بغداد ) ١٢٧ / ١ ( الكامل لابن عدي ) ٤ (

). ٣٧٣ / ١١ ( أعلام النبلاء
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 ، (١) مـزورة حديث من ظهر قلبي صحيحة، وأحفظ أربعة آلاف حديث ألْف سبعين
 إذا مر بي منها حديثٌ في الأحاديث الصحيحة فَلَيته : ما معنى حفظ المزورة؟ قال : فقيل
 . ) ٢ ( )) فَلْياً منها

 : حديث، فقيل له ألْف ألْف أبوك يحفظُ : زرعة قال لي أبو : أحمد قال عبد االله بن و
 . ) ٣ ( ذاكرته فأخذت عليه الأبواب : وما يدريك؟ قال

 حديث غيرِ ألْف حديث صحيحٍ، وأعرف مائتي ألْف أحفظُ مائةَ :(( قال البخاري و
 . ) ٤ ( )) صحيحٍ
 مـروان، إسماعيل في جنازة سعيد بـنِ بن محمد رأيت :(( عمش قال أبوحامد الأ و
ومحمد يث يحيى الذّهلي يسأله عن الأسامي والكنى وعلل بنإسماعيل الحَد بن ومحمد ، 

 . ) ٥ ( )) } قُلْ هو اللَّه أَحد { يمر فيه مثل السهم كأنه يقرأ
م، وقوة استحضارهم ك وأخبارثيرةٌ جداً، وقد الأئمة وقصصهم في سعة محفوظا 

 . ذُكر كثير منها في ثنايا هذا الكتاب

 . مكذوبة ) ١ (
 ). ١٣٨ / ٨ ( ، تاريخ مدينة دمشق ) ٣٥٢ / ٦ ( ، تاريخ بغداد ) ٢٥٤ / ٢ ( الجامع لأخلاق الراوي ) ٢ (
 ). ١٨٧ / ١١ ( ، سير أعلام النبلاء ) ٤١٩ / ٤ ( تاريخ بغداد ) ٣ (

ر :(( قال الذهبي  فهذه حكايةٌ صحيحةٌ في سعة علمِ أبي عبد االله، وكانوا يعدون في ذلك المكرر والأثـ
 )) ي وما فسر ونحو ذلك، وإلاّ فالمتونُ المرفوعةُ القويةُ لا تبلغُ عشر معشار ذلك وفتوى التابع

 ، سير أعلام ) ٦٤ / ٥٢ ( ، تاريخ مدينة دمشق ) ٢٥ / ٢ ( ، تاريخ بغداد ) ١٣١ / ١ ( الكامل لابن عدي ) ٤ (
 ). ٤١٥ / ١٢ ( النبلاء

 ، شرح علل ) ٤٣٢ / ١٢ ( ، سير أعلام النبلاء ) ٩٥ / ٥٢ ( ، تاريخ مدينة دمشق ) ٣١ / ٢ ( تاريخ بغداد ) ٥ (
). ٤٩٥ / ١ ( الترمذي
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 ! يحضر مجالس الحديث في ذلك الزمان ألوف من الناس

 : ) ٢٢٤ م ( رجلٍ في مجلسِ سليمان بنِ حرب ألْف أربعونَ - أ

 سليمانُ بن حرب إمام من الأئمة كَانَ لا يـدلس، ويـتكلم في (( : حاتم أبو قَالَ
 . ما رأيت في يده كتاباً قط .. لرجالِ، وفى الفقه ا

 ولقد حضرت مجلس سليمانَ بن حرب ببغداد فَحزروا من حضر مجلسه أربعـين
 . رجل ألْف

حولَـه رضسليمانُ، وح دعشبه منبر، فَص نى لهفَب رِ المأمونقَص ندوكَانَ مجلسه ع 
 لسواد، والمأمونُ فوق قصره قَد فَتح باب القصرِ، وقد أَرسلَ جماعةٌ من القُواد عليهم ا

 . ستر يشف، وهو خلْفه يكتب ما يملى
 فَسئل أولَ شيءٍ حديثَ حوشب بنِ عقيل، فلعله قد قَالَ حدثَنا حوشب بن عقيل

 . لا نسمع : أكثر من عشر مرات، وهم يقولونَ
 . لا نسمع : مليان وثلاثة، كلُّ ذلك يقولون مستملي ومست : فَقَالَ

 ليس الرأي إلاَّ أنْ يحضر هارونُ المستملىّ، فَذَهب جماعةٌ فأحضـروه، : حتى قالوا
 وقَعـد المسـتملون ، من ذَكَرت؟ فإذا صوته خلاف الرعد، فسكتوا : فلما حضر قالَ

 يث إلاَّ حدثَ من حفظه، وسئل عـن حد عن كلهم، فاستملى هارونُ وكَانَ لا يسألُ
 ما حدثكم : فَقَالَ حديث فتحِ مكةَ فَحدثَنا به من حفظه، فقمنا من مجلسِه فأتينا عفّانَ

ه١ ( ) ) أبو أيوب، وإذا هو يعظم ( . 

 : ) ٣٠١ م ( الفريابي جعفر بن محمد محبرة في مجلس ألْف خمسة عشر - ب

). ١٠٨ / ٤ ( الجرح والتعديل ) ١ (



وادرنو صمين لأ قَصالمُتقد الحديث عنها ت في ئمة سلين والذبالمُر دسي ةنتبعِ س 

-٥۱ - 

عدي قَالَ ابن : )) ي ابييرالف لسجم أيتر ح خمسة عشر زر ـا ألْف فيهمحبرة، وكُن 
 . ) ١ ( ) ) نحتاج أنْ نبيت في موضعِ السِ لنتخذَ من الغد موضع مجلسٍ

 : ) ٢٢١ م ( رجلٍ في مجلسِ عاصم بنِ علي ألْف أكثر من مائة - ج

ليجقَالَ الع : )) اصم الواسطيعلى بنِ ع بن اصمروا عزم فَحاصع مجلس هدتش ، 
 ، وكَـانَ رجـلاً مسـوداً، وكـان ثقـةً في ألْف من شهده ذلك اليوم ستين ومائة

٢ ( )) الحديث ( . 
 وجه المُعتصم من يحزِر مجلس عاصم بنِ علي بنِ عاصـم (( : عمر بن حفْص وقَالَ

 وكَانَ عاصم بن علي يجلس على سـطْحِ قَالَ ، في رحبة النخلِ التي في جامعِ الرصافة
 وينتشر الناس في الرحبة وما يليها، فيعظم الجمع جداً، حتى سمعته يوماً ، (٣) المُسقطات

 ، ويستعاد فَأعـاد أربـع عشـرةَ مـرة، والنـاس لا " حدثَنا الليثُ بن سعد " : يقولُ
 كَثْرة الجَمعِ فَأمر بحزرهم فَوجه بقُطَّاعي الغنمِ فَحزروا الس فَبلَغَ المُعتصم .. يسمعونَ،

 . ) ٤ ( )) ألْف عشرين ألفاً ومائةَ

 : ) ٢٥٦ م ( رجلٍ في مجلسِ محمد بن إسماعيلَ البخاري ألْف أكثر من عشرين - د

د البغداديمحم الحُ بنقَالَ صإسماعيلَ يج (( : و بن دحمكَانَ م ببغداد، وكنـت لس 
 . ) ٥ ( ) ) من عشرين ألفاً ي لَه، ويجتمع في مجلسِه أكثر أستمل

 : ) ٢٩٢ م ( رجلٍ في مجلسِ أبي مسلمٍ الكَجي ألْف أكثر من أربعين - هـ

) ١ ( الكامل لابن عدي ) ٢٣٤ / ٥ .( 
 ). ٤٤ / ٥ ( ذيب التهذيب : ، وانظر ) ٩ / ٢ ( معرفة الثقات للعجلي ) ٢ (
 ). ٣٨٧ / ٢ ( القاموس المحيط . هي المنازل ) ٣ (
 ). ٢٤٨ / ١٢ ( تاريخ بغداد ) ٤ (
). ٥٣ / ٢ ( الجامع للخطيب ) ٥ (
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 لمٍ الكَجي أَملى الحـديثَ في رحبـة س لَما قَدم علينا أبو م (( : وقَالَ أحمد بن جعفر
،انغَس ،الـذي يليـه هباحهم صنم بلّغ كلُّ واحدسبعةُ مستملين، ي كَانَ في مجلسِهو 

بمحـبرة رضح نم سِبحةُ، وبحالر تسِحثمَّ م يهم المحابراماً بأيديق عنه اسالن بكَتو 
لَغَ ذلك نيفاً وأربعينألْف فَب ظَّارةى النوس رةبحم (( (١) ، الَ قَـ الـذهبي : )) إسـنادها 

 . ) ٢ ( )) صحيح
 في مكَانة حفَّاظ الْحديث وإِقْبالِ الْأُلُوف علَى مجالسِهِم : فَصلٌ :(( قَالَ ابن مفلح

ملَفَاءِ لَهالْخ دسحو . 
هيوتسرد نب فَرعقَالَ ج : ب يلسِ علجي مف سلجذُ الْمأْخا نرِ كُنصالْع قْتو ينِيدنِ الْم ، 

سِ غَدلجمل موالْي ، يهف عمسا نعضوم دالْغ نم قلْحافَةَ أَنْ لَا نخلِ مطُولَ اللَّي دقْعفَن ، 
انِهلَسي طَيولُ فبسِ يلجي الْما فخيت شأَيافَةَ ، فَرخانَ ملَسالطَّي رِجديذَ وخؤأَنْ ي 

 . مكَانه إنْ قَام للْبولِ
 . وذَكَر غَير واحد أَنه كَانَ في مجلسِ يزِيد بنِ هارونَ يحزِر بِسبعين أَلْفًا

أَلْفًا و رِينشع سلجوا الْمرزفَح يلنِ عمِ باصسِ علجرِ مزبِح مصتعالْم رأَمو ائَةَ أَلْفم . 
 . وأَملَى الْبخارِي بِبغداد فَاجتمع لَه عشرونَ أَلْفًا

رِيهلِ الزو الْفَضقَالَ أَبو : م يثدابِ الْححأَص نم ابِييرفَرٍ الْفعسِ جلجي مكَانَ ف ن 
 . يكْتب غَيرِي سوى من لا منهم ما بقي ، ف يكْتب حدود عشرة آلا

 فَكَانَ في مجلسِه سبعةُ مستملين يبلِّغُ كُلُّ ، وأَملَى أَبو مسلمٍ الكجي في رحبة غَسانَ
يهلي يالَّذ هباحص مهنم داحابِ ، وحالْم يهِمدا بِأَياميق هنع اسالن بكَتو ر ، تسِحم ثُم 

ةربحبِم رضح نم سِبحةُ وبحالر ، ةطَارى الْعوس ةربحم أَلْف ينعبأَرفًا وين كلَغَ ذَلفَب 
. 

 ). ١٢١ / ٦ ( تاريخ بغداد ) ١ (
). ٤٢٤ / ١٣ ( السير ) ٢ (
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زِيوالْج نا : قَالَ ابنذَكَر ا قَدلْمِ كَمي طَلَبِ الْعف مالْهِم تكَان الَ ، قَدا زم لُّ ثُمقت ت 
 كُنا : الرغَبات حتى اضمحلَّت فَحكَى شيخنا أَبو حفْصٍ عمر بن طَفْرٍ الْمغازِلي قَالَ

اعما السبِه بكْتةً نربحا منيثَ فَطَلَبدالْح عمسن فوسنِ ياب لْقَةي حا، ، فندجا وفَم 
 ثُم روى ، انَ الْخلَفَاءُ والْكُبراءُ يغبِطُونَ الْمحدثين علَى هذه الْمرتبة وقَد كَ : قَالَ

 هلْ من لَذَّات الدنيا : قيلَ للْمنصورِ : بِإِسناده عن محمد بنِ سلَّامٍ الْجمحي أَنه قَالَ
 بقيت خصلَةٌ أَنْ أَقْعد في مصطَبة وحولي أَصحاب الْحديث : شيءٌ لَم تنلْه ؟ قَالَ

 فَغدا علَيه الندماءُ وأَبناءُ الْوزراءِ : من ذَكَرت رحمك اللَّه ؟ قَالَ : فَيقُولُ الْمستملي
 ، الْمتشقِّقَةُ أَرجلُهم ، ما هم الدنِسةُ ثيابهم لَستم بِهِم إن : بِالْمحابِرِ والدفَاترِ فَقَالَ

مهورعالطَّوِيلَةُ ش ، يثدقَلَةُ الْحنالْآفَاقِ و درب . 
يدشي الرقَالَ ل أَكْثَم نى بيحقَالَ يبِ؟ قُلْت : واترلُ الْمبا أَنم : يرا أَمي يهف تا أَنم 

 لَكني أَعرِفُه رجلٌ في حلْقَة يقُولُ : لا قَالَ : فَتعرِف أَجلَّ مني ؟ قُلْت : لْمؤمنِين، قَالَ ا
 يا أَمير الْمؤمنِين هذَا خير منك : ، قُلْت r قَالَ رسولُ اللَّه : حدثَنا فُلانٌ عن فُلان قَالَ :

مع ناب تأَن؟ وينملسالْم دهع يلوصلى االله عليه وسلم و ولِ اللَّهسقَالَ ، ر : معن 
 ونحن ، لا يموت أَبدا r لأنَّ اسمه مقْترِنٌ بِاسمِ رسولِ اللَّه ؛ ويلَك هذَا خير مني

هالد يقا باقُونَ ماءُ بلَمالْعى، وفْننو وتمن ر . 
 فَإِني ، ما طَلَبت مني نفْسِي شيئًا إلا وقَد نالَته ما خلَا هذَا الْحديثَ : وقَالَ الْمأْمونُ

 حدثَنِي فُلَانٌ قيلَ لَه : من حدثَك ؟ فَأَقُولُ : كُنت أُحب أَنْ أَقْعد علَى كُرسي ويقَالُ لي
: يرا أَمي يثدالْح علَافَةُ مالْخو لْكالْم لُحصثُ ؟ قَالَ لَا يدحلا ت مفَل نِينمؤقَالَ . الْمو 

أَكْثَم نى بيحكَذَا : يكَذَا وةَ، وارزالْواءِ، واءَ الْقَضقَضاءَ، ويت الْقَضلت ، ورِرا سم 
متسلِ الْمورِي بِقَورءٍ كَسيشي لك : لنع اللَّه يضت رذَكَر ن١ ( . )) م ( . 

 . ، وفيما تقدم كفاية، واالله المستعان والأخبار في هذا تطولُ

). ١٣٩ / ٢ ( الآداب الشرعية ) ١ (
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 - خاتمةٌ -
 : مما تقدم كت وفوائد ن وفيها

 وخاصـةً في علـم - لنكت علمية : القصص المذكورة متضمنة هذه أنَّ تقدم - ١
 تحتاج إلى تأمل وطول ... ية عل لاق وأخ ... وفوائد منهجية ... - الشريف ودقائقه الحَديث

 إنما يستفيد منها من استحضر قدر هؤلاء الأئمة وتأصل في نفسـه عمـق وأنه ، نظر
 وهذا بين مـن خـلال سـيرهم - علومهم، وشدة ورعهم وخوفهم من االله عز وجل

 تام، فهو يقرأ مثل هذه الأخبـار متلمسـاً تجرد وصاحب ذلك ، - وقصص المتقدمة
 أيضاً ، وتقدم طرائقهم في العلم والنقد فهذا هو المستفيد والمُفيد عن ثاً مناهجهم، وباح
 المتقدمين تعد من أهم مصادر معرفة أصول علم الحـديث و الحَديث أنَّ قصص أئمة

 . مناهج النقاد وأصدقها
 أنَّ نبوغَ هؤلاء الأئمة لم يأت من فراغ؛ إنما هـو نتـاج رحـلات طويلـة - ٢
 مرة للطلب والسماع، والكتابة والتصنيف، مع سعة الإطلاع، ويقظة تامة، وفَهمٍ ومست

رباني وفضلٍ إلهي فحظوا بتأييد وعملٌ ودعوةٌ وصبر دقكلَّه ص ذلك بحثاقب، ص . 
 أنَّ المحدثين بذلوا جهداً علمياً ضخماً ومستمراً على اختلاف الأزمنة والأمكنة - ٣

 وهذا الجهد يعد مفخرة لعلماءِ المسلمين المعظمين لسنة رسول ، r لخدمة سنة رسول
 . سنته صلوت ربي وسلامه عليه عن ، وصورة مشرقة في الذب r االله

 أنّ هذه القصص التي وقعت لهؤلاء النقاد  تبين مدى ما وصل إليه القوم من - ٤
 الـه وطرقـه سعة حفظ، وسرعة استحضار، ودقة نقد، وقوة في الحق، فالحديثُ ورج

 تجري مع أنفاسهم كما يجري الهواء، وعندما يسمعون الخطأ والوهم لا يقاومون الدافع
 الشرعي المتأصل في نفوسهم في رد وتصحيح هذا الوهم والخطأ مهما كانـت مترلـة

 لا لقريـبٍ ولا e سنة المصطفى عن الواهم والمخطئ، فلا محاباة في الذّب والدفاع
. فظ االله لهذا الدين من ح لشريف، وهذا
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 ه لا يكـون أن م ل ع وإيماناً علماً آتاه االلهُ ن وم ( ( : شيخ الإسلام ابن تيمية قَالَ - ٥
 ) ) العمـل في العلم ولا في لا السلف تحقيقِ و دونَ إلا ما ه عند المتأخرين من التحقيق

 . ! ما أجمل وأبلغ هذه العبارة من هذا الإمام الخبير ) ١ (
 وقد ابتلينا بجهلة من الناس يعتقدون في بعض من توسـع في (( : ابن رجب قَالَ - ٦

 القول من المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن في شخص أنه أعلم من كـل
 من تقدم من الصحابة ومن بعدهم لكثرة بيانه ومقاله، ومنهم من يقول هو أعلم مـن

 لف الصالح وإساءة ظـن ـم وهذا تنقص عظيم بالس ... الفقهاء المشهورين المتبوعين
 . ) ٢ ( )) ونسبته لهم إلى الجهل وقصور العلم

 فلا يوجد في كلام من بعدهم من حق إلاّ وهو في كلامهم موجـود (( وقَالَ - ٧
 بأوجز لفظ وأخصر عبارة، ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلاّ وفي كلامهـم

 المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله، ويوجد في كلامهم من
 ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به، فمن لم يأخذ العلم من كلامهم فاتـه ذلـك

 . ) ٣ ( )) الخير كله مع ما يقع في كثير من الباطل متابعةً لمن تأخر عنهم
 وللحفاظ طريق معروفة في الرجوع  إلى القرائن في مثل هذا (( : ابن حجر قَالَ - ٨

 في ذلك منهم على النقاد المطلعين منهم كما مضى ويأتي ولهذا كان كـثير وإنما يعول
 . (٤) )) الغلط إذا نبهوا عليه عن منهم يرجعون

٩ - قَالَ العلائي : )) سـرموضوعاً مـن المتـأخرين ع بكونه على الحديث الحكم 
 ، الحَـديث وهذا بخلاف الأئمة المتقدمين الذين منحهم االله التبحـر في علـم ... جداً

 ). ٤٣٦ / ٧ ( مجموع الفتاوى ) ١ (
 ). ٦١ ص ( فضل علم السلف على علم الخلف ) ٢ (
 . ) ٦٥ ص ( المرجع السابق ) ٣ (
). ٨٧٦ / ٢ ( النكت ) ٤ (
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 . والتوسع في حفظه، كشعبة، ويحيى بن سعيد القطان، وعبد الرحمن بن مهدي، ونحوهم
 أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين، وإسحاق بـن : ثمّ أصحام مثل
 . راهويه، وطائفة منهم
 البخاري، ومسلم، وأبي داود، والترمذي، والنسائي وكذلك إلى : ثمّ أصحام مثل

 رحمـة االله - طني والبيهقي، ممن لم يجيء بعدهم مساوٍ لهم بل ولا مقـارب زمن الدارق
 . - عليهم

 بشيء كان معتمداً لمـا حديث فمتى وجد في كلام أحد من المتقدمين الحكم على
 إلى أعطاهم االله من الحفظ العظيم، والإطلاع الغزير، وإنْ اختلف النقل عنهم عـدل

 . ) ١ ( ) ) الترجيح
 أن الخـبر إذا : معقباً على قول فخر الدين الرازي - أيضاً العلائي قَالَ - ١٠

 روى في زمن قد استقرت فيه الأخبار فإذا فتش عنه لم يوجد في بطون الأسفار ولا في
 صدور الرجال علم بطلانه فأما في عصر الصحابة حين لم تكن الأخبار قد استقرت فإنه

 ا تقوم به الحجـة بتفتـيش وهذا إنم (( : - يوجد عند غيره ما لم يجوز أنه يروى أحدهم
 أو بمعظمه كالإمام أحمد علي بن الحَديث الحافظ الكبير الذي قد أحاط حفظه   بجميع

 ، ومـن دوـم زرعـة وأبي حاتم المديني ويحيى بن معين ومن بعدهم كالبخاري وأبي
 نما بأنه موضوع إ الحَديث قطني لأن المأخذ الذي يحكم به غالبا على ائي ثم الدار كالنس

 جمع الطرق والإطلاع على غالب المروي في البلـدان عن هي الملكة النفسانية الناشئة
 الرواة مما ليس من حديثهم وأما مـن لم حديث المتباينة، بحيث يعرف بذلك ما هو من

 يصل إلى هذه المرتبة فكيف يقضي لعدم وجدانه للحديث بأنه موضوع هذا مما يأبـاه
 . ) ٢ ( ) ) تصرفهم

 ). ٢٦ - ٢٥ ص ( النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح ) ١ (
). ٨٤٧ / ٢ ( النكت ) ٢ (



وادرنو صمين لأ قَصالمُتقد الحديث عنها ت في ئمة سلين والذبالمُر دسي ةنتبعِ س 

-٥۷ - 

 علـى الأئمـة م في اعتراضه المعاصرين بعضِ مجازفة دم يعلم ومما تق - ١١
 مرادهم أصلاً ومصطلحهم ومنهجهم في بعض القضايا لم يفهم ض والمُعترِ - المتقدمين

 توحي بنوع من التهكم والاستغراب بل إنّ بعض هذه المقولات ، - التي انتقدهم عليها
 : ذه المقولات ومن ه - ! مع ملاحظة الكرم في وضع علامات التعجب -

 تعل الأحاديث يابن ما هكذا (( بعضهم لإمامِ العللِ في زمانه علي بنِ المديني قولُ -
 . ) ) ! المديني
لكي يكون كلامه منصفاً أنْ يقف وقفات قبل - وفقه االله - كان على الباحث : قلت 

 : أن يقول كلمته تلك
 وسيجد في هذه الوقفة صةً، خا والعللِ ، تأمل مترلة علي بن المديني في الحديث : الأولى
 : قول

 . ) ١ ( )) أعلمنا بالعلل علي بن المديني (( : أحمد بن حنبل -
 كان على بن المديني علَماً في الناس في معرفة الحديث (( : حاتم أبي وقول -

 . ) ٢ ( )) والعلل
 وكان من أعلم أهل زمانه بعلل حديث رسول االله (( : حبان ابن وقول -

r (( ) ٣ ( . 
 عد ذكر عدد من كتب علي بن المديني في العلل ب – الخطيب البغدادي وقول -

 وجميع هذه الكتب قد انقرضت ولم نقف على شيء منها إلا على :(( - وغيره
 أربعة أو خمسة حسب، ولعمري إنَّ في انقراضها ذهاب علوم جمة وانقطاع

 ). ٥٥ / ١ ( اروحين ) ١ (
 ). ٣١٩ ص ( تقدمة الجرح والتعديل ) ٢ (
). ٤٦٩ / ٨ ( الثقات ) ٣ (
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 فوائد ضخمة وكان علي بن المديني فيلسوف هذه الصنعة وطبيبها ولسان
 . ) ١ ( )) حمة االله عليه وأكرم مثواه لديه طائفة الحديث وخطيبها ر

 الحديث علل المنتهى في معرفة فإليه وأما علي بن المديني (( : الذهبي وقول -
 ، كمال المعرفة بنقد الرجال، وسعة الحفظ، والتبحر في هذا الشأن مع ، النبوي

 ، وقد أدرك حماد بن زيد وصنف التصانيف وهو معناه بل لعله فرد زمانه في
 . ) ٢ ( ) ) المديني نحو مائتي مصنف لابن بن سعيد القطان ويقال تلميذ يحيى

 لا يختلفون في أنَّ علي بن المديني كَانَ أعلم أقرانه بعلل (( : وقول ابن حجر -
 ما استصغرت نفسي عند : الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك حتى كان يقول

 . ) ٣ ( ) ) أحد إلا عند علي بن المديني
 وب بن شيبة، وأبو زرعة، البخاري، ويعق : م أخذ هذا العل ابن المديني وعن
 . حاتم وغيرهم من المبرزين في هذا الفن وأبو

 علي بن المديني في إعلال الأخبار، ولا بد من استحضار قول علـي تتبع منهج : الثانية
 الباب (( : أيضاً وقوله ، ) ٤ ( )) ربما أدركت علة حديث بعد أربعين سنة (( : بن المديني نفسه

 ، ولا يخفى أهمية هذين القـولين في بـاب علـل ) ٥ ( )) طرقه لم يتبين خطؤه ع تجم إذا لم
 . الحديث

 . مقارنة المنهج الذي سلكه علي بن المديني في العلل بمنهج بقية النقاد : الثالثة
 ما هكذا تعـل (( ثمّ إذا تبين له أنّ علي بن المديني لا يحسن إعلال الأخبار فليقل

 ). ٣٠٤ - ٣٠٢ / ٢ ( الجامع لأخلاق الراوي ) ١ (
 ) ١٧٠ / ٥ ( ميزان الاعتدال ) ٢ (
 ). ٣٤٦ ( هدي الساري ) ٣ (
 ). ٢٥٧ / ٢ ( الجامع لأخلاق الراوي ) ٤ (
). ٢١٢ / ٢ ( المرجع السابق ) ٥ (
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المديني وفي ظني أنه لن يقولها أبداً ) ) ! الأحاديث يابن ، . 
 نعم لو خالف ناقد علي بن المديني في مسألة ما يكون النظـر في الحجـج والأدلـة

 ، ومـن ثمّ الموازنـة مترلة المعارض ومنهجه في الحـديث ينظر في وكذلك ، والقرائن
 . نظَر خاص وكلّ مسألة لها ، والترجيح

 ...)) ؟ " أنى هذا ( ":( جعفر مجهول " ديني بعضهم يعترض على قول علي بن الم وقول -
 . و ينقل عن ابن خزيمة أنه روى عنه ثلاثة

كان عليه : قلت : 
 . (١) ويستقرأ مراد ابن المديني بقوله عن راوٍ مجهول يتتبع أن : أولا
 لا مـن ه مصطلحه من خلال مراد ابن المديني نفسِ بناءً على يحاكم ابن المديني : ثانياً

 . - وهو أحد تلاميذ ابن المديني - هلي خلال مراد الذّ
 عند بقية النقاد ليعرف مناهجهم فيسهل عليه الاعتراض " مجهول " يتتبع مصطلح : ثالثاً

 . - ! وأرجح أنه لن يعترض - على ابن المديني
 لوجد ) ٣٧٦ / ١ ( شرح علل الترمذي لابن رجب - وفقه االله - ولو قرأ هذا المعترض

 . - بالجملة - ذه المسألة مؤونة النظر في ه أنّ ابن رجب كفاه
 والحديثُ عندي لـيس (( حديث عن في قوله حاتم متعقباً أبا - بعضهم وقولُ -

م أبو قَالَ كذا (( - )) بصحيح كأنه موضوعاتفي العلل، وهـل نتـرك - رحمه االله - ح 
 أم نحكـم ) كأنه موضوع :( الرازي حاتم لكلام الإمام الحافظ أبي الحَديث ظاهر إسناد

 علمها عند ربي، ولكن ما شهدنا إلاّ بما علمنا !! بناءً على ظاهر إسناده؟ الحَديث بصحة
 – )) فحكمنا على الإسناد بظاهر الصحة وتركنا ما وراء ذلك . وما كنا للغيب حافظين

 - ويشجع عليه، ولكن مـرادي بـين ، العلم لطالب مطلوب والحفظُ - لا أن يحفظ كتاباً مختصراً ) ١ (
 ويجعله حكماً على كبار النقاد ورواد هذا الفن، ولا شك أنّ دراسة مصطلح إمام معـين تحتـاج إلى

!. وقت، وجهد، ودقة فهم، بينما تطبيق ما في المختصرات أسهل وأيسر
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 . - ! وقارنْ ) ١٦ ( القصة رقم راجع
 بِ نظرت في كُت :(( متعقباً الحافظ أحمد بن صالح المصري في قوله - وقولُ بعضهم -

 : -) ٢ ( )) أصلا ) ١ ( سليمان بن بلال فلم أجد لهذين الحديثين
 فكان ماذا؟ ((

 ما الحَديث ، فأنْ يكون عنده من الحَديث فسليمانُ بن بلال ثقة، كبير القدر، كثير
 ولم ..)) هو من محفوظه دون أن يكون مكتوباً؛ فهذا ما لا يمكن رده في علم الروايـة

 الحَـديث الـرازي في علـل حاتم بٍ قولُ الإمام أبي ومن عج :(( قَالَ يكتف ذا بل
 "!! هذا حديثٌ منكر ذا الإسناد :" ذا الإسناد الحَديث هذا عن ) ٢٣٨٤ رقم (

(٣) "!)) لا أعلم أحداً رواه غير يحيى بن حسان :" وكذا قول الإمام البخاري . 
هذا القائل في كلام الحافظ أحمد : قلت ظَرالم ولو ن ستفيد، المـتلمس بن صالح نظر 

 وجـود عدم : لعرف أنّ من طُرقِ نقد الأخبار عند كبار النقاد المتقدمين النقاد لمناهج
 : ذلك من وشواهد هذا كثيرة ، (٤) وأصوله الراوي في كتب الحَديث

 ، وكلام النقـاد )) الخل نعم الإدام (( ، وحديث )) لا يجوع أهل بيت عندهم التمر (( : يعني حديث ) ١ (
يحيى بن حسان عن على رواية منصب ا متن الحديثين فقد وسليمان بن بلال هذه، وأم ر مـن طـرق د 

 . أخرى صحيحة
 ). ١٠٩ : ص ( علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج لابن عمار ) ٢ (
 . المرجع السابق ) ٣ (
) ٤ ( يث، - من مباحث وما يتفرع عنهما - كتب الرواة وأصولهم : تنبيهمن المسائل الهامة في علم الحَـد 

 ولها تعلق خاص ودقيق بمبحث الجرح والتعديل، ومبحث علل الحَديث، ولم أر إلى الآن دراسة شـاملة
 التطبيقيـة - لكتب الجرح والتعديل، وكتب العلل : ودقيقة عن هذا الموضوع تقوم على الاستقراء التام

 ومن ثمَّ تحليل النصوص ودراستها في ضوء تطبيقات النقـاد ، مـع ، وكتب علوم الحَديث، - والنظرية
 الاستفادة من كلام ابن رجب في شرح علل الترمذي، وكلام المعلمي في التنكيل، وفي ظـني أنّ هـذا

. الموضوع صالح لأنْ يكون دراسة علمية أكاديمية
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 عـن ، موسـى سليمان بنِ ديث ح عن حنبل سألت أحمد بن :(( حاتم أبي قول - ١
هري الز ، نع روةَ ع ، نعائشة ع نالنبي ع e َلا نكاح إلا بولي، وذكرت : قَال 

 ث د من ح أحاديثه مدونة فيها (١) ريج ج ابنِ كتب : فَقَالَ ، علَية له حكاية ابن
 كتبه في ثم لقيت عطاء، ثم لقيت فلانا، فلو كان محفوظا عنه لكان هذا : عنهم

 . ) ٢ ( )) ومراجعاته
 ، إبراهيم بِ ت هذا في كُ ليس :(( فَقَالَ " ريش من ق الأئمة " حديث عن أحمد وسئل - ٢

 . ) ٣ ( )) لٌ أص له يكونَ أنْ نبغي ي لا
 عن أبي سلَمةَ عن حديث الزهري عن (٤) سألت محمد بن يحيى : وقَالَ أبو زرعة - ٣

 لم يكن : فلم يقرأه علي، وقَالَ - كان في كتابي عنه - " الخيل معقود :" إبراهيم
 الرزاق حديثه ومما أُنكر على عبد (( : ن رجب اب قَالَ . (٥) د الرزاق هذا في أصلِ عب

نمعمر ع نهري عالز نلَمةَ عأبي س نالخيل معقـود في " أبي هريرة مرفوعاً ع 
 . ) ٦ ( ) ) بن يحيى ومحمد أنكره أحمد " نواصيها الخير

 الحـاكم في المسـتدرك والنص أخرجـه ذكر ابنِ جريج هنا متعلق بحكاية ابن علَية المشار إليها، ) ١ (
 أخبرنا الحسين بن الحسن بـن :(( قَالَ - ) ١٠٥ / ٧ ( ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى - ) ١٦٩ / ٢ (

 ابـن وذكر عنده أنّ حنبل يقولُ بن أحمد سمعت : أيوب حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي قَالَ
 فسألته عنه فلـم الزهريَّ فلقيت : قَالَ ابن جريج " ح إلا بولي لا نكا " بن جريج في ا علَية يذكر حديث

 ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا في إنَّ : وأثنى على سليمان بن موسى قَالَ أحمد بن حنبل ، يعرفه
 )). كتبه يعني حكاية ابن علَية عن ابن جريج

 ) ٤٨٧ ( رقم ل المسائ ، وانظر أيضاً العلل ) ١٢٢٤ رقم ٤٠٨ / ١ ( العلل ) ٢ (
ن عـوض االله : تحقيق - ) ١٨٦٠ رقم ٣٨٦ ص ( - ر داود - مسائل الإمام أحمد ) ٣ (  ، الكامـل - طارق بـ
 ). ٥٩٦ / ٢ ( علل الترمذي شرح ، ) ٨٠ رقم ١٥٩ ص ( ، المنتخب من العلل للخلال ) ٢٤٦ / ١ (
 . الذهلي : هو ) ٤ (
 ). ٧٤٨ ص ( سؤالات البرذعي ) ٥ (
). ٧٥٧ / ٢ ( شرح علل الترمذي ) ٦ (
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 كَانَ .. اوردي الدر : - أحمد بن حنبل هو - أبو عبد االله قَالَ ( ( : ابن رجب وقَالَ - ٤
 إنَّ حديثَ هشام بنِ : ويقولونَ : يحدثُ بأحاديث ليس لها أصلٌ في كتابه، قَالَ

 ليس له أصلٌ " كان يستعذب له الماء r أنَّ النبي " : عائشة عن أبيه، عن عروة،
 . ) ١ ( )) في كتابه  انتهىً 

 ءِ بنِ عبدالرحمن عن الدراوردي عن العلا : سمعت يحيى يقول (( : وقال الدقاق - ٥
 لم يوجد في كتابِ الدراوردي، " تقْتلك فئةٌ باغيةٌ " : قَالَ لعمار r أبيه أنَّ النبي

 إنما كانت صحيفة - يعني من الدراوردي - وأَخبرني من سمع كتاب العلاء
 ، وإسناده في الظاهر على شرط مسلم (( : ، قال ابن رجب ) ٢ ( ) ) ليس هذا فيها

اوردير٣ ( ) ) ولكن قد أعله يحيى بن معين بأنه لم يكن في كتاب الد ( . 
 هذا : فَقَالَ " النار جبار " سمعت أبا عبد االله يسأل عن حديث : ابن هانىء وقَالَ - ٦

 : ومن يحدث به عن عبد الرزاق؟ قلـت : قَالَ باطلٌ، ليس من هذا شيء، ثم
 لاءِ سمعوا بعدما عمي، كَانَ يلَقـن فَلُقنـه، هؤ : قَالَ . حدثني أحمد بن شبويه

في كتبه وه ليسبل عن أحمد . (٤) ونح في (( : وفي رواية بشـيء، لم يكـن ليس 
 . (٥) )) الكتب، باطلٌ ليس بصحيح

 سعيد بنِ أبي عن حديث رواه ابن عيينة، عن سألت أبي :(( حاتم ابن أبي وقَالَ - ٧
 في تخليـلِ " r الـنبي عن عمار عن حسان بن بلال، عن دة، قتا عن عروبة،
سوى ابن عيينة، : ، قالَ أبي " اللحية ذا أحد ْلم يحدث نروبـة، عابـن أبي ع 

 ). ٧٥٨ / ٢ ( المرجع السابق ) ١ (
 ). ٣٦٢ رقم ١١٣ ص ( من كلام أبي زكريا في الرجال ) ٢ (
 ). ٣٠٧ / ٣ ( فتح الباري ) ٣ (
 ). ٧٥٢ / ٢ ( ، شرح علل الترمذي ) ١٨٣ / ٣٦ ( تاريخ مدينة دمشق ) ٤ (
. - الموضع السابق - تاريخ مدينة دمشق ) ٥ (
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؟ : قلتروبة : قَالَ صحيح١ ( ..)) لو كَانَ صحيحاً لكَانَ في مصنفات ابن أبي ع ( . 
٨ - هميزةَ السمقولُ حا : و ا بكر بنأب معتسوبـةَ، : لمُقري يقولُ ورأبا ع ألتس 

وجيه القانعة : قُلت قَالُ لهص يملٌ بِحجابنِ المُصفّى، (٢) ر نع ثَ بحديثدح 
نقيةَ، عب نبة ععاس شابنِ عب نعكرمة ع نسماك ع نأنَّ النبي " ، ع r ـازأج 

 هذا عندي باطلٌ، كَتبت كتاب : ، قَالَ أبو عروبةَ " شهادةَ أعرابي في رؤية الهلال
 عن ابنِ المُصفّى من أوله إلى آخره من أصله فَما رأيت فيه من ذا مرسلاً شعبة

 . (٣) مرفوعاً من حديث زائدةَ عن سماك الحَديث ولا مسنداً، وإنما يعرف هذا
 أصلٌ، أنـا نظـرت في ليس له :(( على قول يحيى بنِ معين حاتم وتأملْ رد أبي - ٩

 كيف نظَر في كُتبه كلّه، إنما نظَـر في :(( قالَ )) كتاب إسحاق فليس فيه هذا
 وهو مـن الأئمـة - حاتم ، فلم يقل أبو ) ٤ ( )) بعضٍ، وربما كَانَ في موضعٍ آخر

 هـو " : مع أنَّ هذه الجملة - )) هو من محفوظه دون أن يكون مكتوباً :(( - الكبار
 وجود لأنه كان مستقراً عندهم أنّ عدم - حيثُ الرد أسهل من .." . من محفوظه

 على أنه لا أصل لـه عنـده، لـذا أو قرينة الراوي دلالة في كتابِ الحَديث
 . (٥) )) وربما كَانَ في موضعٍ آخر :(( قَالَ

بي لا ينقضي مجوع ن ه في علم الرواية :(( قولهفهذا ما لا يمكن رد (( فمن ه اد مرو 
 بأقوالهم وتطبيقام الذي يحتج ن وم ؟ أصول علم الرواية أُخذت ومن أين ؟ علم الرواية

 ؟ في علم الرواية

 ). ٦٠ رقم ٣٢ / ١ ( علل الحَديث ) ١ (
 ). وجيه القانف )( ٢١٨ / ٦ ( ، واللسان ) ١٢١ / ٧ ( في الميزان ) ٢ (
 ). ٣٧٧ رقم ٢٥٦ ص ( ة سؤالات حمز ) ٣ (
 ). ٣٧٨ رقم ١٣٧ / ١ ( علل الحَديث ) ٤ (
) ٥ ( ما يكون النظر في الحجج والأدلة ومن ثمّ الموازنة بينها، وكلّ مسألة قاد في مسألةوعند اختلاف الن 

. لها نظَر خاص
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 بن الحجاج، وعبد الرحمن بن مهدي، وعلي بن المديني، ويحيى بن شعبة إذا لم يكن
 . ! رواد هذا العلم فمن يكون حاتم معين، أحمد بن حنبل والبخاري، وأبو

 الذهب معرفة بمترلة الحديث معرفةُ :(( في قوله (١) ن صالح أحمد ب وقد أحسن الحافظ
 . - وتأمل ) ١٨ ( راجع القصة رقم - . (٢) )) أهله ، إنما يبصره - الجوهر : قَالَ أو -

 مسـائل في التصـحيح ؛ الحَديث وقس على هذه المسألة مسائل عديدة في علوم
 اديث وغيرهـا مـن والتضعيف، ومسائل في الجرح والتعديل، ومسائل  في علل الأح

المستفيد، المتلمس للمناهج لع العلمِ نظر فيها طالب ظَرالمسائل التي لو ن ر ف منـاهج 
 . (٣) الحَديث النقاد، وطرائقهم في علوم

) ١ ( قّب بلفظعفكان ماذا؟ " المُت ." 
 ). ٢٥٦ / ٢ ( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) ٢ (
 ولكن مما يسر أنّ هناك عودة قوية لدراسة مناهج النقاد من خلال أقوالهم .. وكثيرة .. لة كثيرة والأمث ) ٣ (

 وتطبيقام ، وفهم مصطلحام من خلال السبر والتتبع الطويل مع التحليل والنظر ، وفي ظني أنّ هذه
 ين علـى الدراسات ستقلص من الاعتراضات على النقاد، وتقلل من الاختلاف بين أحكام المعاصـر

 . الأحاديث وأحكام المتقدمين، وكذلك المعاصرين بعضهم مع بعض
 - والتي " منهج المتقدمين في الحديث " مسألة ولُب هي روح = الخ .. وهذه العودة لدراسة مناهج النقاد

 حملت ما لا تحتمل، وصورت على غير حقيقتها التي يدعو إليها الفضلاء، فليس هناك تقليلٌ - في رأيي
 نَّ الكلام في هذه المسألة ، بل إ للأمة، وليس هناك بدعة ثين المتأخرين، وليس هناك تفريق المحد من قدر

 هو بحثٌ في مسائل علمية حديثية دقيقة تتعلق بمصطلحات وقواعد ومناهج سار عليها أئمة الحديث
 الفضلاء  في هذه لفن ومن يرجع إليه في هذا العلم، وغالب الخلاف الواقع بين المتقدمين ورواد هذا ا

 ، والمسألة من - إنْ شاء االله تعالى - بين أجر وأجرين فيها العلم اللفظي، وطلبةُ من نوع الخلاف المسألة
 . مطارح الاجتهاد، ومسارح النظر

 ومما ينبغي  التفطن له أنّ هذه الدعوة ليست من التقليد في شيء، بل هي دعوةٌ لأخـذ العلـم مـن
 قوانين وقواعد معرفة حال الراوي والمروي إنما أُخذت عن هـؤلاء الأئمـة مصدره، إذ من المعلوم أنّ

. فهم الحكم في هذه المسائل، وإليهم الرجوع عند التنازع كما تقدم في كلام العلائي وغيره
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خيرِ - رحمه االله - والمُعلمي نم م ـذه الصـفة مـن يذكر كمثالٍ لمن ن اتصف 
 وعلله، ومرجعاً في معرفة مناهج النقـاد، علاّمة في الحديث - بحقٍ - المعاصرين، فكان
 عجِب من دقة هذا الناقد وبراعتـه، - " التنكيل " وخاصةً كتاب - ومن تأملْ كتبه

 ، وهو في هذا يشبه الحـافظ ابـن وحسن توجيهه لأقوال وتطبيقات الأئمة المتقدمين
 . (١) رجب

 الأحاديث بـين كم على الح وما تقدم يبين لك طرفاً من أسباب التفاوت البين في
 . (٢) المعاصرين وأئمة النقد المتقدمين

 فقد ورثوا للأمة علماً زاخراً يخدم كتاب االله - المتقدمين منهم والمتأخرين - رحم االلهُ علماءَ المسلمين و
 وإنَّ من حقهم على الأمة الدعاء لهم، والترحم عليهم، والاستفادة من علومهم، وهذا هو منهج ، r نة رسوله وس

 لا تجعلْ والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الَّذين سبقُونا بِالإِيمان و { من تبِعهم بإحسان قال تعالى
يمحر ءُوفر كا إِننبوا رنآم ينلَّذل لاا غي قُلُوبِن١٠ : الحشر ( } ف ( . 

 وقد لقي كلام المعلمي ومصنفاته قبولاً عجيباً في هذه السنوات الأخيرة بين طلاب العلم، وهذا من ) ١ (
 ، وقد قالَ تلميذُه محمد بن - نحسبه كذلك، ولا نزكي على االله أحداً - علامات إخلاص الرجل وصدقه

وكان لهذا الشيخ الجليل رسائل مخطوطة قيمة في فنون مختلفة وضعها في مكتبة الحـرم، :(( أحمد المعلمي 
 إنْ كانَ االله يعلـم أن : وقد أشار على الشيخ بعض من كان يطلع على هذه الرسائل بطبعها، فأجاب

 هل يدرك المأموم الركعـة بإدراكـه " رسالة ) ٢٣ ص )). ( فلا فيها خيراً فسيأتي االله بمن يطبعها، أما أنا
 ، مكتبـة ١٤١٤ ، ١ عبد الرحمن بن عبد القـادر المعلمـي، ط : للمعلمي، تحقيق " الركوع مع الإمام

 . الإرشاد، صنعاء
 المعلمـي والعمـل علـى ت وقد سمعت أنّ هناك لجنة بإشراف الشيخ بكر أبوزيد  بصدد جمع مؤلفا

 . أعام إخراجها وفقهم االله و
 : - مرتبة حسب الأهمية - ترجع  إلى أمور ثلاثة - في الغالب - و أسباب هذا التفاوت ) ٢ (
 وفقهـم - وعدم التفطن لدقائقه، ولذا تجد بعض الباحثين " علم علل الحديث " القصور في - ١
 ينقل شواهد للحديث ومتابعات من كتب العلل مما استنكره الأئمة على الرواة، ولم يقف وقفـةَ - االله

ذكور في  كتـب  نظَرٍ لماذا ذُكر هذا الحديث أو الطريق في كتب العلل؟، ولربما كان هذا الحديث المـ
. العلل يعل حديثه كأن يكون موقوفاً وحديثه مرفوعاً ونحو ذلك
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 : وعلاجه في أمرين
 كثرة القراءة في كتب العلل النظرية والتطبيقية، فإنْ غلبت عن قراءا فلا تغلب على - أ

 لابـن رجـب، " شرح علل الترمذي " كتاب : التمييز للإمام مسلم بن الحجاج، والثاني : الأول : ين كتاب
 من أحسن ما يقرر على طلاب الحـديث لفهـم العلـل - من أولهما إلى آخرهما – وأرى أنَّ الكتابين

 . ومعرفة طريقة النقاد فيها
 ة من كـل كلمـة تتبع أقوال كبار نقاد الحديث على الحديث المراد بحثه، والاستفاد - ب

 لأنَّ تعاليل الأئمة للأخبار مبنيةٌ في الغالب على الاختصار ، والإجمال، والإشارة - يقولوا عن الحديث
 دخـلَ " أو " حديث فلان يشبه حديث فلان " أو " وهم فلان " ، أو " الصواب رواية فلان " فيقولون مثلاً

 هم إلى ذلك القول لأنّ كلامهم في الغالـب ولا يذكرون الأدلة والأسباب التي دعت " حديثٌ في حديث
 موجه إلى أناسٍ يفهمون الصناعة الحديثية والعلل والإشارة فيدركون المراد بمجرد إشارة الإمـام للعلـة

 ومن ثمّ دراسة أسباب هذا الحكم من الناقد، ومدى موافقة بقية النقاد لـه، ومـع كثـرة - وذكرها
 إلى موافقتهم قبـل أنْ - بتوفيق من االله وإعانة - احث ملكة تؤدي الممارسة لكلام النقاد تكون عند الب

 . يطلع على كلامهم المعين في الحديث المراد بحثه
 عدم تحقيق الكلام على الرجال الذين تدور عليهم علة الحديث والاكتفـاء بالمختصـرات - ٢

 ة أن يقرأ طالـب ه على هذا وكيفية علاجه، وأضيف هنا أهمي كتقريب التهذيب خصوصاً، وتقدم التنبي
 . للذهبي كاملاً من أوله إلى آخره، متلمساً المناهج، مقيداً الفوائد " الميزان " الحديث كتاب

 التوسع في قبول الشواهد والمتابعات، وهذا الأمر ناتج عن الخطأ في الأمرين السابقين فعدم - ٣
 ، أو عدم " الشواهد والمتابعات " التفطن لعلل الأخبار وعدم تحقيق مرتبة الراوي بدقة يترتب عليه قبول

 قبولها ، وفرق بين أن نحكم على راوٍ ما بأنه ضعيف لسوء الحفظ، وبين الحكم عليه بالترك فالأول يقبل
 والثاني لا يقبل، وقـد وفـق - إنْ سلم من العلل الأخرى كالتفرد، والشذوذ - " الشواهد والمتابعات "

 الإرشادات في تقويـة الأحاديـث " ابة رائعة في كتابه االله فكتب في هذا الأمر كت الشيخ طارق عوض
 . عالج فيها جانباً من القصور في هذا المسألة " بالشواهد والمتابعات

 ). ٣٠ ص ( الأنوار الكاشفة )) وتحسين المتأخرين فيه نظر :(( ولقد كان المعلمي دقيقاً عندما قال
 الفوائـد )) أرى كثيراً منهم متسـاهلين أجدني : عندما أقرن نظري بنظر المتأخرين :(( وكذلك في قوله

). ٢ ص ( اموعة
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 ومما تقدم رأيت كيف الأعداد الكبيرة التي كانت تحضر مجالس العلم - ١٢
 ع وهذه الأعداد في هذا الزمان لا يمكن أنْ تجتم - (١) وغيرها ألْف ، مائة ! ألْف أربعون -

 : نسمع دائماً من يقولُ ، ثمّ . . - واالله المستعان - إلاّ في ملاعبِ الكرة، ونوادي الترفيه
 فَرحم االلهُ السلف الماضين كَانَ العلـم " ، ! ! وسلفُنا أعزةٌ أقوياء ، لماذا نحن أذلةٌ ضعفاء

 مطلوباً في زمام، والرغبات متوافرة، والجُموع متكاثرة، فالآنَ خمد نـاره، وقـلَّ
سوقُه دكَسو ،ه(٢) " شرار . 

 الذين قيضهم االله لحفظ وقصص هؤلاء الحفاظ وأخبارِ يرةٌ من أحوالِ فهذه نبذةٌ يس
 فتفرغوا لها، وأفنوا أعمارهم في تحصيلها،  فجزاهم االلهُ عن والذّب عنها، السنةُ

 أنْ يعرف للقومِ مترلتهم، العلم فعلى طالب ، المسلمين خير الجزاءِ وأوفره الإسلامِ و
 تعقبهم خاصةً في جوانب الحَديث أو عندما يهم بمخالفتهم وقدم صدقهم فيتأنى كثيراً

 . الدقيقة كالعلل
 النـاظر في ذكرا لك أيها مختصرةٌ بالنسبة إلى ما ترك، النبذة وكما تقدم أنَّ هذه

منازلهم، وما كانوا عليه، وكيف حالهم في اجتـهادهم في هـذا هذا الموضع، لتعرف 
 أن يكون محركاً في المسارعة إلى تتبع أثرهم، والسير العلم، والإكباب عليه، فلعل ذلك

 إليه، لعلك تصل إلى بعض ما وصلوا إليه أو إلى كله، ففضل االله وعطاؤه واسـع، لا
. زال منهلاً لديه

 بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا العلم النافع والعمل - U – هذا وأسأل االله
 . مد وعلى آله وصحبه أجمعين الصالح، وصلى االله وسلم على نبينا مح

 . نعم ربما يكون هذا العد غير دقيق لأنه مبني على الظن، ولكن مهما أُسقط من العدد يبقي الحضور كبيراً ) ١ (
) ٢ ( والده نقاله السمعانيّ في أدب الإملاء والاستملاء  نقلاً ع ) ١٦١ / ١ .(
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n القرآنية الآيات 
 السور حسب مرتبة

 الصفحة الآية

] قالْح صالْقَص وذَا لَه٦٢ : آل عمران [ ] إِنَّ ه [ .  

 ]. ١٧٦ : الأعراف [ ] يتفَكَّرونَ لَعلَّهم القَصص فَاقْصصِ [

] كلَيع هقُصى ناءِ الْقُربأَن نم ك١٠٠ : هود [ ] ذَل [ . 

 ] فُؤادك بِه نثَبت ما الرسلِ أَنباءِ من علَيك نقُص وكُلاًّ [
 ]. ١٢٠ : هود [

] نحن قُصن كلَيع نسصِ أَح٣ : يوسف [ ] القَص [ 

] ي كَانَ لَقَدف هِمصةٌ قَصربي علابِ لأُويوسف [ ] الأَلْب : 
١١١ .[ 

] نحن قبِالْح مأَهبن كلَيع قُص١٣ : الكهف [ ] ن [ . 

 ذَلك فَضلُ اللَّه يؤتيه من يشاءُ واللَّه ذُو الْفَضلِ {
 ) ٤ : الجمعة ( } الْعظيمِ

دأَح اللَّه وقُلْ ه
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n الآحاديث النبوية 
 حسب ورودها في الكتاب

 الصفحة الحديث

 من قريش الأئمة

 ز شهادةَ أعرابي في رؤية الهلال أجا

 بارك لأمتي في بكورها

تخليلِ اللحية 

 تقتل عماراً الفئة الباغية

 الخيل معقود في نواصيها الخير

 كان يستعذب له الماء

 لا نكاح إلا بولي

 لقنوا موتاكم لا إله إلا االله

عم وأنَّ لي حلفالن ني أنَّ لي حمرربين ما يسالمُطَي 

 مسح على الجبائر

 من توضأ، فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين فاستغفر االله

ادخل : من شهد أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله؛ قيل له
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 من أي أبواب الجنة شئت

 من ضحك في الصلاة فليعد الوضوءَ

 من كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة

 النار جبار

خراسان : يخرج الدجالُ من أرضٍ يقال لها
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 قائمة المصادر والمراجع

v ابن مفلح، مكتبة ابن تيمية، القاهرة . والمنح المرعية الآداب الشرعية . 
v ق ) هـ ٥٦٢ ت ( عبد الكريم بن محمد السمعاني . أدب الإملاء والاستملاء  : ، دراسة وتحقيـ

 . - جدة – هـ، مطبعة المحمودية ١٤١٤ أحمد محمود، الطبعة الأولى،
v ق د ) هــ ٤٤٦ ت ( الخليل بن عبد االله القزويني . الإرشاد في معرفة علماء الحديث  . ، تحقيـ

 هـ، مكتبة الرشد ١٤٠٩ محمد سعيد إدريس، الطبعة الأولى،
v ازفـةللمعلمـي : الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل وا . 

 . الكتب ط عالم . ١٤٠٣

v جمال السيد، : ، تحقيق ) هـ ٨٠٤ ت ( ابن الملقن . البدر المنير في تخريج أحاديث الشرح الكبير 
 . - الرياض - هـ، دار العاصمة ١٤١٤ الطبعة الأولى،

v نشر دار الكتـاب العـربي ) هـ ٤٦٣ ت ( أحمد بن علي البغدادي الخطيب . بغداد تاريخ ، - 
 . - بيروت

v ن غرامـة : بن الحسين ابن عساكر لأبي القاسم علي : تاريخ مدينة دمشق  تحقيـق عمـر بـ
 ). ٤٧ - ١ ) ( هـ ١٤١٥ ( العمروي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى

v ١٤٠٨ عزيز االله العطاردي، : عبد الكريم بن محمد القزويني، تحقيق . التدوين في أخبار قزوين 
 . - بيروت - هـ، دار الكتب العلمية

v دار إحياء التراث العلمي ) ـ ه ٧٤٨ ت ( محمد بن أحمد الذهبي . تذكرة الحفاظ ، . 
v اجي . التعديل والتجريح لمن أخرج له البخاري في الجامع الصحيح  ت ( سليمان بن خلف البـ

 . - الرياض - هـ، دار اللواء ١٤٠٦ أبو لبابة حسين،،  الطبعة الأولى، . ، تحقيق د ) هـ ٤٧٤
v دالرحمن سعيد بـن عبـ : أحمد بن علي بن حجر، تحقيق . تغليق التعليق على صحيح البخاري 

 . - عمان - هـ، المكتب الإسلامي ١٤٠٥ القزقي، الطبعة الأولى،
v طبع المملكـة ) هـ ٤٦٣ ت ( يوسف بن عبد البر . لما في الموطأ من المعاني والأسانيد التمهيد ، 

 . ،وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية
v ذيب التهذيب . بيروت - كر الف دار ، ١٤٠٤ ، الطبعة الأولى، ) هـ ٨٥٢ ت ( بن حجر لا - .
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v ذيب الطبعة بشار عواد، . ، تحقيق د ) هـ ٧٤٢ ت ( يوسف المزي . الكمال في أسماء الرجال 
 . - بيروت - الأولى، مؤسسة الرسالة

v هــ ٤٦٣ ت ( الخطيب البغدادي أحمد بن علـي . الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ( ، 
 . - الرياض - هـ، مكتبة المعارف ١٤٠٣ محمود الطحان، الطبعة الأولى، : تحقيق

v دي العلائـي : جامع التحصيل في أحكام المراسيل  . لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيكلـ
 مكتبة النهضـة . عالم الكتب ). هـ ١٤٠٧ ( الطبعة الثانية . حمدي عبد ايد السلفي : تحقيق

 الحديثة
v عبـدالرحمن : تحقيـق ) هــ ٣٢٧ ت ( عبدالرحمن بن محمد حاتم ابن أبي . والتعديل الجرح 

 . - الهند - هـ، مجلس دائرة المعارف ١٣٧١ لمي، الطبعة الأولى، المع
v دار أم ) هـ ٤٣٠ ت ( أبو نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني . الأولياء وطبقات الأصفياء حلية ، 

 . - القاهرة - القرى،
v الطبعـة الأولى سـنة . نور الدين العتر : تحقيق . للخطيب البغدادي : الرحلة في طلب الحديث 

 ). ـ ه ١٣٩٥ (
v أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية، مع تحقيق كتابه الضعفاء وأجوبته علـى أسـئلة 

 - هـ، دار الوفاء للطباعة ١٤٠٩ سعدي الهاشمي، الطبعة الثانية، . دراسة و تحقيق د . البرذعي
 . - مصر

v أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية : انظر = سؤالات البرذعي . 
v عديل سؤالات حمزةح والتدراسـة . بن يوسف السهمي للدارقطني وغيره من المشايخ في الجَر 

 - هـ، مكتبـة المعـارف ١٤٠٤ موفق بن عبداالله بن عبد القادر، الطبعة الأولى، : وتحقيق
 . - الرياض

v دار المعرفة ) هـ ٤٥٨ ت ( أحمد بن الحسين البيهقي . السنن الكبرى ، . 
v شعيب الأرناؤط وجماعـة، : ، تحقيق ) هـ ٧٤٨ ت ( محمد بن أحمد الذهبي . سير أعلام النبلاء 

 الطبعة الرابعة، مؤسسة الرسالة
v هــ ٤١٨ ت ( هبة االله بن الحسن اللالكـائي . شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ، 

 . - الرياض - هـ، دار طيبة ١٤٠٩ أحمد بن سعد الحمدان، الطبعة الأولى، . تحقيق د
v الطبعـة الأولى، كامـل عويضـة، : ، تحقيق ) ٧٦٢ ( لمغلطاي بن قليج . شرح سنن ابن ماجه
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 . دار الباز هـ، ١٤١٩
v همـام سـعيد، الطبعـة : ، تحقيق ) هـ ٧٩٥ ت ( عبدالرحمن بن رجب . شرح علل الترمذي 

 . - الأردن - هـ، مكتبة المنار ١٤٠٧ الأولى،
v الطبعـة الأولى زغلول، محمد : ، تعليق ) هـ ٤٥٨ ت ( أحمد بن الحسين البيهقي . الإيمان شعب ، 

 . - بيروت - ار الكتب العلمية هـ،د ١٤١٠
v الطبعـة الأولى . فـاروق حمـادة : تحقيـق . لأبي نعيم أحمد بن عبد االله الأصبهاني : الضعفاء 

 . دار الثقافة ـ الدار البيضاء ) هـ ١٤٠٥ (
v عبد المعطي قلعجي، الطبعة . ، تحقيق د ) هـ ٣٢٣ ت ( محمد بن عمرو العقيلي . الضعفاء الكبير 

 علمية هـ، دار الكتب ال ١٤٠٤ الأولى
v عبد الفتاح : ، تحقيق ) هـ ٧٧١ ت ( عبد الوهاب بن علي السبكي . طبقات الشافعية الكبرى 

 . الحلو ومحمود الطناحي، دار إحياء الكتب العربية
v لأبي الفضـل ابـن عمـار الشـهيد : علل الأحاديث في كتاب الصحيح لمسلم بن الحجاج 

 الطبعـة الأولى . لبي الأثري علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الح : تحقيق ). هـ ٣١٧ ت (
 هـ، دار الهجرة ـ السعودية ١٤١١

v هـ ١٤٠٥ حاتم، دار المعرفة، طبعة عام أبي ابن . علل الحديث . 
v محفوظ . ، تحقيق د ) هـ ٣٨٥ ت ( علي بن عمر الدارقطني . العلل الواردة في الأحاديث النبوية 

 . - الرياض - هـ، دار طيبة ١٤٠٥ السلفي، الطبعة الأولى،
v ق د . - رواية المروذي وغيره - عرفة الرجال عن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل العلل وم  . تحقيـ

 . الهند - هـ، الدار السلفية ١٤٠٨ وصي االله بن محمد عباس، الطبعة الأولى،
v دار الراية ١،١٤١٧ الحلبي، ط : للمعلمي، تحقيق . علم الرجال وأهميته ، . 
v الطبعـة ) هــ ٩٠٢ ت ( خاوي محمد بن عبدالرحمن السـ . فتح المغيث شرح ألفية الحديث ، 

 . - بيروت - هـ، دار الكتب العلمية ١٤٠٣ الأولى،

v حمد بن أ بن بن شهاب الدين عبدالرحمن أبو الفرج . فضل علم السلف على علم الخلف 
 - عمار دار ، هـ ١٤٠٦ ، الطبعة الأولى، علي حسن : تحقيق ، ) هـ ٧٩٥ ( رجب الحنبلي

 . - عمان
v موعة في الأحاديث الموضوعةق ) هـ ١٢٥٠ ت ( محمد بن علي الشوكاني . الفوائد ا : ، تحقيـ
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 . هـ، المكتب الإسلامي ١٣٩٢ عبدالرحمن المعلمي، الطبعة الثانية،
v هـ، مؤسسة الرسالة ١٤٠٧ ، الطبعة الثانية، ) هـ ٨١٧ ت ( للفيروزآبادي . القاموس المحيط - 

 . - بيروت
v دار زغلـول، محمد : تحقيق ) هـ ١٤٠٥ ( الطبعة الأولى ) ٤٥٨ ( البيهقي . القراءة خلف الإمام 

 . الكتب العلمية ـ بيروت
v ١٤١٥ الأولى، الطبعة عبد الرحمن السعدي، . قَصص الأنبياء في القرآن الكريم وما فيها من عبر 

 . روضة الناظر هـ، دار
v يحيى غـزاوي، الطبعـة : ، تحقيق ) هـ ٣٦٥ ت ( عدي بن عبداالله . الرجال في ضعفاء الكامل 

 . - بيروت - الفكر دار هـ، ١٤٠٩ الثالثة، سنة
v ٤٠٩ الأولى، ، الطبعة ) هـ ٤٦٣ ت ( الخطيب البغدادي أحمد بن علي . في علم الرواية الكفاية 

 . - بيروت - هـ، دار الكتب العلمية
v هــ، دار ١٤١٠ ، الطبعة الأولى، ) هـ ٧١١ ت ( محمد بن مكرم بن منظور . لسان العرب 

 . - بيروت - صادر
v روحين من المحدثين والضعفاء والمتروكينق ) هـ ٣٥٤ ت ( ان البستي محمد بن حب . ا  : ، تحقيـ

 . - حلب - هـ، دار الوعي ١٤٠٢ محمود زايد، الطبعة الثانية،

v جمع عبدالرحمن بن قاسم و ابنه محمد، طبع على نفقة . مجموع فتاوى شيخ الإسلام  ابن تيمية 
 . خادم الحرمين الشريفين

v ق . رمـزي للقاضي الحسن بن عبدالرحمن الرامه : المحدث الفاصل بين الراوي والواعي  : تحقيـ
 بيروت - دار الفكر ). هـ ١٤٠٤ ( الطبعة الثالثة . الخطيب عجاج محمد . د

v الطبعـة الأولى، طـارق عـوض، : تحقيق . أبي داود السجستاني - رواية - أحمد الإمام مسائل 
 . مكتبة ابن تيمية هـ، ١٤٢٠

v ا ) هـ ٤٠٥ ت ( عبداالله محمد بن عبداالله الحاكم و أب . المستدرك على الصحيحين  – ز ، دار البـ
 . مكة المكرمة

v ١٤١٠ عامر حيدر، الطبعة الأولى، : ، تحقيق ) ٣١٧ ت ( القاسم البغوي و أب . مسند ابن الجعد 
. - بيروت – هـ، دار الكتب العلمية
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v دار الفكر العربي . مسند أحمد بن حنبل . 

v عامر الأعظمي، الدارالسلفية : ، تحقيق ) هـ ٢٣٥ ت ( بن محمد ابن أبي شيبة عبداالله . المصنف 
 . - الهند -

v عبد العظيم البستوي، الطبعة : ، تحقيق ) هـ ٢٦١ ت ( أحمد بن عبداالله العجلي . معرفة الثقات 
 . - المدينة المنورة - هـ، مكتبة الدار ١٤٠٥ الأولى،

v محمد القصار ومحمد : أحمد بن محمد بن محرز، تحقيق : رواية . معرفة الرجال عن يحيى بن معين 
 . - دمشق - ، مجمع اللغة العربية هـ ١٤٠٥ الحافظ وغزوة بدر، الطبعة الأولى،

v أكرم العمري، الطبعة . ، تحقيق د ) هـ ٢٧٧ ت ( يعقوب بن سفيان الفسوي . المعرفة والتاريخ 
 . - المدينة المنورة - هـ، مكتبة الدار، ١٤١٠ الأولى،

v محب الدين الخطيب، المطبعة السلفية : ، تعليق ) هـ ٨٥٢ ت ( ابن حجر . مقدمة فتح الباري . 
v ة دار طارق بن عوض، : تحقيق ) هـ ٦٢٠ ت ( ابن قدامة . لال المنتخب من العلل للخ  - الرايـ

 - الرياض
v ،روذي اـل ممـا رواه المـ  من كلام أبي عبد االله أحمد بن حنبل في علل الحديث ومعرفة الرج

 هــ، ١٤٠٩ الطبعة الأولى، والميموني، صالح بن احمد بن حنبل، تحقيق صبحي السامرائي،
 . - الرياض - دار المعرفة

v عبد . ، تحقيق د ) هـ ٤٦٣ ت ( الخطيب البغدادي أحمد بن علي . لجمع والتفريق موضح أوهام ا 
 . - بيروت - هـ، دار المعرفة ١٤٠٧ المعطي قلعجي، الطبعة الأولى،

v نور الدين شـكري، . د : ، تحقيق ) هـ ٥٩٧ ت ( عبدالرحمن بن علي بن الجوزي . الموضوعات 
 . - الرياض – هـ، مكتبة أضواء السلف ١٤١٩ الطبعة الأولى،

v أبـو غـدة، : ، تحقيق ) هـ ٧٤٨ ت ( محمد بن أحمد الذهبي . قظة في علم مصطلح الحديث المو 
 . - بيروت - هـ، دار البشائر الإسلامية ١٤٠٥ الطبعة الأولى،

v ميزان الاعتدال في نقد الرجال . ،الكتـب ، دار علي معوض، وعادل أحمـد : تحقيق للذهبي 
 . ،بيروت لعلمية

v ١ ، الطبعة عبد العزيز السديري : ، تحقيق ) هـ ٨٥٢ ت ( ابن حجر . نزهة الألباب  في الألقاب ،
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 . - الرياض – الرشد ، ١٩٨٩
v القشقري، : ، تحقيق ) هـ ٧٦١ ( العلائي . النقد الصحيح لما اعترض عليه من أحاديث المصابيح 

 . هـ ١٤٠٥ الطبعة الأولى،
v ربيع مدخلي، الطبعة . ، تحقيق د ) هـ ٨٥٢ ت ( ابن حجر، . النكت على كتاب ابن الصلاح 

. - الرياض - هـ، دار الراية ١٤٠٨ الثانية،
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N n 
 الصفحة الموضوع
m 

- ١ - 
 !.......... السوق يبين أحاديثَ الرواة وهو في

 ..... حسن خاتمة أبي زرعة وأبي حاتم

 . - هامش - ... من روائعِ كلامِ أبي زرعةَ

- ٢ - 
 !......... رفسةٌ أحب من سفرة

 . - هامش - .. . .... ية وفي هذه القصة فوائد حديثية وتربو

- ٣ - 
 ! قَطَع نحو ثلاثة أشهر مسافراً لتحقيق رواية حديث واحد

 ... ليرغب الناس في القرآن r قصة الذي يكذب على الرسول

- ٤ - 
 ! وأيضاً رحلةٌ طويلةٌ عجيبةٌ لتحقيق رواية حديث واحد

 " ... من توضأ " شعبة بن الحجاج في تتبع حديث قصة

- ٥ - 
 ! ء أصحاب الحديث، ولا آمن أنْ يغلطوك يا أبة إنّ هؤلا

. - هامش - .. . .. التأكيد على الرجوع إلى المصادر الأصلية المتقدمة عند دراسة راوٍ مختلف فيه
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- ٦ - 
 " لا يحل الكف عنه لأنَّ الأمر دين "
 " وتعالوا حتى نغتاب في االله عز وجل "

 .. . r من أخبار شعبة بن الحجاج في الذب عن سنة أبي القاسم

- ٧ - 
 يرد على شيخه وهو ابن إحدى عشرة

- ٨ -
ليهع ركَبأنْ ت غي لَكبنذا كَانَ ياوي هر 

 . - هامش - .. . .... وفي هذه القصة فوائد حديثية

- ٩ - 
 هيبةُ يحيى بنِ معين في قلوبِ الرواة

 . - هامش - .. . .... وفي هذه القصة فوائد حديثية

- ١٠ - 
باطلٌ : " يقولُ - دد بدون تر - معين يحيى بن .. ـذا عبـد َثلو حد 

 "! الرزاق كَانَ حلالَ الدم
 ! بل عليه مائةُ بدنة مقلدة مجللة إنْ كَانَ معمر حدثَ ذا قط

 . - هامش - .. . .... وفي هذه القصة فوائد

- ١١ - 
 ! تزويره لا ينطلي على أئمة الحديث وإنْ تظاهر بالصلاح

. - هامش - .. . .... ئد وفي هذه القصة فوا
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-۷۹ - 

- ١٢ - 
 ! وحفظُ الحديث مما يذْكَر

كلمةٌ عن الحاكم ومستدرك هامش - .. . .... ه - . 

- ١٣ - 
 ! من أحفظ الناس

 . - هامش - .. . .... كلمةٌ عن العقيلي وكتابه الضعفاء

- ١٤ - 
 ! e لا محاباةَ في الذّبِ عن سنة المصطفى

 " ن يتبعه أقوام كأنّ وجهوهم اـانُّ المُطرقَـةُ خراسا : يخرج الدجالُ من أرضٍ يقال لها " حديث
 . - هامش - .. . ... حسن الإسناد

- ١٥ - 
في الإسناد لى الأميرِ الوهمع يرد ! 

- ١٦ - 
 لغيب ل ادعاءً معرفةُ عللِ الحديث ليس

- ١٧ - 
مهدي الرحمن بن عبد .. حديثَه وحديثَ غيره يعرف !! 

- ١٨ - 
نالألوف م لى الآخـر مذاكرةٌ بمئاتا عمهأحد رِبغلا يو الأحاديث 

 ! إلاّ حديثا واحدا
. - هامش - .. . .... فائدةٌ في تفرد الرواة
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-۸۰ - 

- ١٩ - 
واحد ولو بحديث لم يستطيعوا التفرد !! 

- ٢٠ - 
أقولُ لك الحديث : كَم لا تمارِ أصحاب ! 

- ٢١ - 
وتم ابنِ حاتأبي ح ! 

 . - هامش ­ ........ لسمك ليس عندهم وقت أو فراغ لإصلاح ا

- ٢٢ - 
وتقى وعلم ورع 

 . - هامش - ...... شدة ورع المحدثين وتدقيقهم في بابِ النيات

- ٢٣ - 
 ! أريد زينك

- ٢٤ - 
 ! علي بصاحبِ الشرطة حتى أُسود وجه هذا

- ٢٥ - 
 ! r النطْع والسيف زِنديق يطْعن في حديث رسول االله

 .... ! على طريقة هارون الرشيد r على سنة رسول االله علاج المعترضين

- ٢٦ - 
وءةالمُر لَّةق نا منعةَ ماقَشإنَّ المُن !
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-۸۱ - 

- ٢٧ - 
 ! رحلات طويلة وشاقة طلباً للعلم

- ٢٨ - 
 ! الحفظُ خوان

- ٢٩ - 
 عجائب من حفظ الأئمة للحديث ورجاله وطرقه

- ٣٠ - 
 ! ان ألوف من الناس يحضر مجالس الحديث في ذلك الزم

 .... مجلس سليمانَ بن حرب فيه أربعون ألْف رجل -

 ... مجلس الفريابي يحزر فيه خمسة عشر ألْف محبرة -
عدي الغـد ".. في كتابه الكامل قال ابن نلسِ لنتخذَ مفي موضعِ ا أنْ نبيت ا نحتاجوكُن 
 " موضع مجلسٍ

 ..... ستون ومائة ألْف مجلس عاصم بن علي فيه -

 ...... مجلس البخاري أكثر من عشرين ألفاً -

- يلمٍ الكَجسمجلسِ أبي م .. رةبحألْف م نيفاً وأربعين .. 

 .. . هذه االس فصلٌ جميل لابن مفلح حول -

 ...... وفيها نكت وفوائد مما تقدم - خاتمةٌ -
 .... تلمس مناهج النقاد مع التجرد التام -

 ..... ؤلاء الأئمة لم يأت من فراغ ه نبوغ -

 ن بذلوا جهداً علمياً ضخماً ومستمراً على اختلاف الأزمنة والأمكنة لخدمـة المحدثو -
.... r سنة رسول
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-۸۲ - 

 ... الحديثُ ورجاله وطرقه تجري مع أنفاسهم كما يجري الهواء -

 ..... كلمةٌ جميلة لشيخ الإسلام ابن تيمية -

 .. سلف وعلم الخلف كلمةٌ جميلة لابن رجب عن علم ال -

 ........ كلمةٌ جميلة لابن حجر -

- كلمةٌ جميلة للعلائي ........ 

 ....... وقفات مع بعض المقولات -
 ....... !)). ما هكذا تعل الأحاديث يابن المديني (( " وقفةٌ مع مقولة -

 أنـى ":(( جعفـر مجهـول " وقول بعضهم يعترض على قول علي بـن المـديني -
 ...))...... ؟ " هذا

 والحـديثُ عنـدي لـيس (( متعقباً أبي حاتم في قوله عن حديث - ضهم وقول بع -
م (( - )) بصحيح كأنه موضوعاتفي العلل - رحمه االله - كذا قَالَ أبو ح .... 

بِ :(( متعقباً الحافظ أحمد بن صالح المصري في قوله - بعضهم وقول -  نظرت في كُتـ
 .......... فكان ماذا؟ :(( - )) سليمان بن بلال فلم أجد لهذين الحديثين أصلا

ب عدم : من طُرقِ نقد الأخبار عند كبار النقاد المتقدمين - ديث في كتـ  وجود الحَـ
 ..... وشواهد ذلك .. وأصوله الراوي

 . - هامش - "... منهج المتقدمين في الحديث " مسألة ولُب روح -

- بحقٍ - المُعلمي - وعلله علاّمة في الحديث ......... 

 في الحكـم علـى بين المعاصرين وأئمـة النقـد المتقـدمين من أسباب التفاوت -
 ..... الأحاديث

 ....... لماذا نحن أذلةٌ ضعفاء، وسلفُنا أعزةٌ أقوياء -

n القرآنية الآيات 

n الآحاديث النبوية
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-۸۳ - 

n الأعلام 

n المصادر والمراجع 

N n


